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[مقدمت] ۳ 





[مقدمة] 

الحمد لله رب العالمين» وضل الله وسلم على محمد وعلن أهل 
بيته الطاهرين» وبعد: 

فهذه رسالة تدور حول مفترق الطرق بين الزيدية وأهل السنة 
والجماعة» وهى منشأ الاختلاف» ومنها تشعبت مسائل الخلاف» 
وقد ناقشنا الجلال في بدايتهاء وابن الأمير» ثم عممنا البحث بعد 

يقة عادلة. 

وحضّرنا الشهادة على أحقية المذهب الزيديء ولم نقبل من 
الشهود إلا ما أجمعت عليه طوائف الأمة» ودانت بصحته» ووضعنا 
الصورة الحقيقة لأهل السنة والجماعة» ووضعنا الصحابة في 
مواضعهم الحقيقية التي وضعهم الله ورسوله فيهاء وقشعنا عنهم 
ذلك الستار الذي وضعه أهل الغلو في قداستهم» وزيفنا الدعاية 
والتمويه المتعلقة بالصحيحين والتي راجت عبر قرون» وفصلنا 
باختصار من أهل السنة الحقيقيون» ومن هم الروافض» ومن هم 
القدرية» ومن هم أعداء السنة التاركون لهاء ومن هم المقلدون. 

ومهدنا الطريق الآمن لمن أراد التخلص من تبعات التفرق 
والاختلاف» وكشفنا القناع عن الوجه الحقيقي لأهل السنة 
والجماعة» واستدللنا على ما ادعينا عليهم من صحيح البخاري 
وصحيح مسلم. 








٤‏ [التعليق على كلام الجلال في كتابه ضوء التهار عن التمذهب] 

كما التزمنا في الاستدلال على جميع ما في هذه الأبحاث با في 
الصحيحين» ولم نذكر في استدلالنا من أحاديث الزيدية المروية في 
كتبهم شيئاً؛ من أجل إقناع المتسننين. 

وربا ولعل» فإن كثيراً من الناس إذا توضح له الصواب وتبين له 
الحق انقاد له ولم يتكبر» وكأني بآخرين إذا صدمتهم البراهين 
القاطعة من الكتاب والسنة يلجئون إلى سلاحهم التقليدي الذي 
توارثوه عن السلف» وهو الشتم والسب» فيكثفون الدعاية 
والإعلام» مثل: هذه كتب الضلال» وكتب الرفض» وهؤلاء قدرية» 
يسبون الصحابة» ويسبون زوجات الرسول واا وهذه مذاهب 
عباد القبور» هؤلاء القبوريون» وما أشبه هذه الدعاية التي ما زلنا 
نسمعها من بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. 

ومن أجل السلامة من مثل هذه الدعاية فقد التزمنا أن لا 
نستدل على ما نقول إلا با رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|؛ 
لأن أهل السنة والجماعة يقولون: إن أصح كتاب بعد كتاب الله 
بحن مر ضح ادر مح a‏ 

E‏ َامَنْتُْ به قَقَدِ اهْتَدوًا وَإِنْ ولوا فَإِنَمَا 


هُمْ في شِقَاقٍ د م الله وهو لسَمِيعٌ الْعَلِيهُ 40 البقرةا. 
[التعليق على كلام الجلال في کتابه ضوء النهار عن التمذهب] 
الحمد لله وحده: 


قال الجلال في شرح مقدمة الأزهار في كتابه ضوء النهار ص۷٦‏ 
الجزء الأول: ثم التزام مذهب إمام معين هو التمذهب الذي هو منشأ 


[التعليق على كلام الجلال في كتابه ضوء النهار عن التمذهب] س 0 
فرقة هل الإسلام, المنهيّ عنها بصرائح القرآن؛ إذ لو أخذ المقلد عن 
غير معين لاجتمع المسلمون على إمامهم الأول رسول الله إا 
وكان في أقواله وأفعاله عُنية عن قول كل إمام؛ ولكن هكذا فليكن 
الاجتهاد لتقويم البدع» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
التعليق: 

كلام الجلال هذا صادر عن وهم وجهل أو تجاهل؛ 
فالتمذهب ليس منهيًا عنه المنهي عنه -أيها الجلال- هو مخالفة 
الحق المتمثل في الكتاب والعترة» فمن خالفههما ضل وهلك» سواءً 
كان ملتزماً لمذهب إمام معين أم لاء فهذا هو الذي يمكن أن تقام 
عليه البرهنة القاطعة من الكتاب والسنة» ولو لم يكن إلا حديث 
الثقلين لقامت به الحجة لله على عباده» ولكنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

قوله: إذ لو أخذ المقلد عن غيره معين لاجتمع المسلمون 
...إلخ كلام بناه على الحدس والظن والتخيل؛ فقد تصور الجلال 
أن المقلد إذا أخذ دينه عمن هب ودرج» واقتدئ بدين أي ناعق» 
ومال مع أي ريح» إذا فعل المقلد كذلك فإن المسلمين 
سيجتمعون» وسيرتفع الخلاف في أمة محمد إا وهذا يدل 
على نقص في العقل» وذلك أن الإمّعة من الأخلاق السافلة عند 


أهل العقول السليمة» ألا تسمع إلى قول الشاعر: 
ولست بإمعةفي الرجال أسائل هذا وذا ما الخير 





5 [التعليق على كلام الجلال في كتابه ضوء التهار عن التمذهب] 

مع أن الشرع قد ورد با يؤيد دليل العقل» فروي عن النبي بالا 
قوله: ((لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسنا ... إلخ)). 

نعم ساق الجلال هذا الكلام مساق الاستدلال على هدم قوله 
في الأزهار: «فصل: والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب). 

ثم ذيّل استدلاله بقوله الساخر: ولكن هكذا فليكن 
الاجتهاد لتقويم البدع» ثم قال كانيا ومشيرا إلى عظم المصيبة 
بكتاب الأزهار: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ونحن نقول: أبعد الله اجتهاداً يقوم على الأوهام والحدس. 
وقد كنت قبلاً أتعاظم في نفسي الحسن الجلال» فلما رأيت 
استدلاله هذا الذي لا ينبغي تسطیره» ولا لعاقل تحريره وإخراجه 
خرج الدليل القاطع الذي يحسب الجلال أنه قد هد به ذلك 
الفصل» وأن ما خالف دليله محكوم عليه بالابتداع» وأنه مستحق 
للسخرية والاستهزاء» وإنها مصيبة ينبغي الاسترجاع عندها. 

ثم نقول: إن الجلال قد تناقض كلامه» فقال أولا قبل هذا 
الفصل: إنه يجوز تقليد الفاسق تصريحاء واستدل با لا يفيد. وقال 
أيضاً بجواز تقليد كافر التأويل وفاسقه» ثم فند أولوية أئمة أهل 
البيت» وربط الأولوية بشهرة الورع والاجتهاد كائنا من كان. 

إذا فلماذا جوز الجلال للمقلد تقليد من شاء من دون استشناء 
وفتح الباب على مصراعيه» ثم يحرم تقليد علماء أهل المذهب 
خصوصاًء والفقهاء الأربعة » وعلماء أهل البيت » وعلماء غيرهم 
من الأولين والآخرين» هذا هو معنى كلامه » ظاهره وباطنه» 


[التعليق على كلام الجلال في كتابه ضوء النهار عن التمذهب] ۷ 
وتابع القراءة حتى تصل إلى نباية البحث... 

كا قدمنا فقد مال الجلال مع الدليل الذي نظر فيه وقدره. 
فحكم بحرمة الالتزام والتمذهب بمذهب معين» وأوجب 
التقليد؛ إذن فقد كلف الجلال المقلد با لا يطيق. 

كيف يصلِ المقلد؟ 

الجواب: يصلي المقلد -على حسب اجتهاد الجلال- كل 
صلاة على مذهب مجتهد؛ فيلزم المقلد إذن أن يعرف ما يدخل 
تحت قدرته من مذاهب علماء الأمة المجتهدين» فيصل كل فريضة 
على مذهب» فإذا استكمل العمل بتلك المذاهب فكيف يعمل؟ 
هل يعيد الكرة ويبدأ بما بدأ به أولأء ويختم كذلك؟ أم أنه يجب 
عليه التعرف على مذاهب أخرى لكي يسلم من التمذهب الذي 
حرمه الجلال. هذه أسئلة هامة من المفروض أن الجلال قد وضع 
ها حلولا. 

KESE‏ الذي قدمنا نقله صاحبتٌ التبحة؛ 
محمد بن إساعيل الأميرء وقرر أن التمذهب هو منشاً فرقة 
المسلمين» وبابٌ كل فتنة في الدنيا والدين. 

ثم نقول هنا من بعد ما سمعت فيا تقدم في الجواب على 
زعمها أن المقلدين وجميع المكلفين لو أخذوا أحكام دينهم من 
كتاب الله وسنة رسوله إا لاجتمعواء ولم يحصل بينهم 
شقاق ولا خلاف- نقول تعليقاً على ذلك: 





۸ [التعليق على كلام الجلال في كتابه ضوء التهار عن التمذهب] 

الواقع يكذب زعمههماء فتاريخ المجتهدين منذ ظهوره وإلى 
اليوم يشهد بخلاف قولماء فخلاف علاء الصحابة وتنازعهم 
معلوم بالضرورة» مع قرب العهد بالرسول إا ورسوخ 
أقدامهم في معرفة لغة القرآن والسنة» وكذلك من بعدهم وإلى 
يومنا هذا» فحصول الاختلاف بين المجتهدين يكذب دعوى 
الجلال وابن الأمير. 

ذلك هو الحل لاجتماع المسلمين عند الجلال والأمير» وما 
أدري من أين اتيا به» في حين أن الجلال نفسه لم يكد يجف قلمه 
من كتابة حديث الثقلين» وجزمه بتواتره» وهو قوله وَللكٌ/ك: 
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم با لن تضلوا من بعدي أبداً 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض)). كيف ساغ للجلال ترك هذا النص المتواتر 
باعترافه» والعدولٌ إلى رأي نفسه» ولكن نقول كما قال -ولا سواء-: 
هكذا فليكن الاجتهاد لتقويم البدع» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

5 

قال الجلال بعد ذكر خبري السفينة وإني تارك فيكم -والمراد 
بخبري السفينة: ((أهل بيتي كسفينة نوح ... إلخ))» ((وأين يتاه 
بكم عن علم ...)) إلخ-: ثبتت تلك الأحاديث من طرق لا 
يتسع لها هذا المقال؛ لأنها متواترة المعنى كا حققناه نقلاً في 
شرحنا لمختصر المنتهى» وهو يغني عن تواتر اللفظ إلا أن في 
ذلك بحثاء وهو أن الأحاديث المذكورة إنما تنتهض على حقية 
إجاعهم, لا على حقية رأي أفرادهم المختلفين؛ لجواز أن يكون 


حديث الثقلين وخبر السطينت ۹ 
الحق مع من لا يقلده المقلد؛ لعدم تعين الحق» ولو تعين المحق 
لكان تقليده متعيناً لا أولى فقط» فالصواب ربط الأولوية بشهرة 
الورع والاجتهاد كائناً من كان. انتهى كلام الجلال من ص ٠٠١‏ 
5 من ضوء النهار. 
تعليق: 

ما أحق الجلال بأن يجاب عنه بالحديث الذي ذكره هو في هذا 
البحث» وهو قوله وَبَكيِ: ((أين يتاه بكم عن علم تنوسخ من 
أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم))» ومن أين 
ساغ له الحكم بتقليد غيرهم على الإطلاق مهما شهر بالورع 
والاجتهاد؟ أين الدليل على ما تدعي؟ يشكك ني مدلول 
النصوص المتواترة» ثم يرفضها ويحكم برأيه من دون دليل. 

نعم» الجلال راكب ناقة صعبة» ليس ها زمام» فهي تقحمه 
المهالك والمغاوي. 

هذاء وقد علق صاحب المنحة على كلام الجلال» وقال: إن 
عدم انتهاض تلك الأحاديث على حقية رأي أفرادهم لا تبطل 
دلالتها على أولوية تقليدهم!! 

حديث الثقلين وخبر السفينة 

قد سمعت كلام الجلال أنها متواترة» وهو الحق» ولا سيها حديث 
التقلين كا لا يخفى» فما هو المعنى الذي قصده الرسول إا 
بحديث الثقلين ونحوه؟ 





1 استراحت 


المعنى الذي قصده الرسول ولك هو إرشاد أمته باي إلى 
دين الحق وطريق الصدق التي لا يضل سالكهاء وقد كان ا 
على علم با سيحدث بعد موته من الفتن والشقاق والتنازع 
والخلاف. فحدَّرَ يلكي من الفتن والخلاف والشقاق» ونزلت 
في ذلك الآيات. 

فمن هنا أوضح الرسول إا لأمته أهلّ الحق حتى لا يلتبس 
على الأمة دينها إذا حصلت الفتن» وتفرقت في دينها ومذاهبها. 

وحديث الثقلين واضح المعنى» لا يحتاج فهمه لأكثر من 

ع ع 3 و 

قراءته» والظاهر من كلام الائمة الآولين أن المراد بالعترة في 
حديث الثقلين ونحوه: السابقون» كأمير المؤمنين» والحسنين» 
وعلي بن الحسين, وزيد بن علي» ومحمد بن عبدالله» والقاسم» 
والهادي» وأشباههم من العترة عليهم السلام» ولا تخلو الأرض 
من قائم لله بحجة» إما ظاهراً مشهوراً» أو خائفاً مغموراًء كا قال 
أمير المؤمنين عليكلا؛ لئلا تبطل حجج الله وبيناته. 

ففي كل عصر سابق بإذن الله هو حجة الله على عباده» وهو 
المقصود بالرجوع إليه في حديث الثقلين» فمن خالفه فقد ضل 
وهلك» وسواءً كان المخالف من العترة أم لاء فهو صاحب 
المهدئ والحق» وجماعته جماعة الهدى والحق. 

استراحة 
كتب معاوية إلى عمرو بن العاص وهو يومئذٍ بفلسطين: 
أما بعد» فقد كان من أمر عثان بن عفان ما علمت» وإن علي 





١١ استراحت‎ 


بن أبي طالب قد اجتمع إليه رافضة أهل الحجاز وأهل اليمن 
والبصرة والكوفة ... إلخ» ما في كتاب الفتوح ج۲/ ص۳۸۲ مروياً 
بأسانيده عن أبي إسحاق والواقدي وابن مزاحم وغير هؤلاء. 

فقد سمى معاوية بن أبي سفيان كل أنصار علي الذين بايعوه 
سماهم رافضة» وقد حذا أهل السنة هذه السنة » فسموا من أحب 
عليًا وشايعه رافضة إلى يومنا هذا. 

وفي كتاب كتبه زياد بن أبيه إلى يزيد بن معاوية لما بعث إليه 
برأس مسلم بن عقيل ورأس هانيء بن عروة: وقد بعثت 
برأسيهم| مع فلان وفلان» وهما من أهل الطاعة» والسنة والجماعة» 
فليسأهما أمير المؤمنين عما يحب. فإنهم| ذوا عقل وفهم وصدق. 
انتهى من المصدر السابق. 

قال ابن الأمير: إن أئمة الحديث إنم| يعتمدون في الرواية صدق 
الراوي وإن أتى بأي بدعة» واستدل لذلك برواية البخاري» وأبي 
داود» والنسائي عن عمران بن حطان» ثم قال: وإن رسمهم 
لعدالة الراوي باشتراط عدم البدعة -كما في نخبة الفكر» وأصول 
الفقه- لم يتم هم العمل عليه. اه من المنحة. 

قلت: فعى هذا فإن أئمة الحديث لا يشترطون العدالة» ولا عدم 
البدعة» وهو ىا قال» ولذا روئ البخاري عن نحو عمر بن سعد بن 
أبي وقاص قاتل الحسين» وعن عنبسة بن خالد» ومروان بن الحكم» 
ووحشي قاتل حمزة» وزياد بن ج جبير الثقفي» وزياد بن علاقة» 
والسائب بن فروخ المكي» وحريز بن ان وعكرمة» ونحوهم. 





1١‏ استراحت 

وعلن هذا فإنه يجب النظر, ولا يجوز التقليد لأئمة الحديث فيا 
حكموا بصحته» ولا الاعتاد على ذلك ما داموا لا يعوّلون على 
العدالة» والذي يدل على أنه لا يجوز قبول خبر غير العدل قول الله 
تعال: يا يا الِّينَآمَُوا إن جَاءكُحْ قاس َب يوا أن نُصِيبُوا 
قوْماً اله فَمُصْبِحُوا عل ما فَعَلْتُم َادِمِينَ©»* [الحجرت]» فأمر الله 
سبحانه بالتبين» وسمى خبر الفاسق جهالة تعقبها الندامة» وقال 
سبحانه: ولا تر گنو إلى الَذينَ ظا فَتَمَسََكُمُ السار مرد ۱» 
والاعتماد على الظالمين في أمر الدين من أعظم الركون. 

والمشهور عن النقلة للأخبار» ورواة السئن والآثار- أنهم 
يشترطون للعمل عدالة الراوي؛ ولذلك تراهم لا يقبلون من 
المراسيل إلا ما عرفوا أن مرسله لا يرسل إلا عن عدل. 

وني كتب أئمة الحديث الكثير من نحو قوهم: فيه( فلات 
شيعي» رافضي» قدري» مجهول» مدلس ... إل غير ذلك مما يدل 
على أن العدالة عندهم شرط لا بد من قبوله» فالأظهر أن العدالة 
شرط عند جاهير علماء الأمة من أهل السنة وغيرهم. 

وقد استشكل ابن الأمير اشتراطهم العدالة في الراوي في كتب 
أصول الفقه وني كتب مصطلح الحديث» بين| البخاري يروي عن 
مثل أولئك الذين ذكرناهم» فجزم با ذكرنا أولاً من أنهم إن 
يعتمدون صدق الراوي وإن أتى بأي بدعة. 

ورأيه هذا هو خلاف المعلوم من حال أئمة الحديث» ولكنه 


(۱) -أي في سند الحديث. 





1١ استراحت‎ 


لَمّا أعياه الأمر وضاق عليه المخرج لجأ إلى ذلك من أجل 
المحافظة على السنة من الضياع؛ لأن السنة عنده هي ما عند 
هؤلاء الأئمة لا غير» والحق أن العدالة شرط لحواز العمل 
بالحديث عند الأئمة. 

وما وقع في الصحيحين أو في غيره! مما حكموا بصحته مع 
اشتهال سنده على مختل العدالة فهو اجتهاد منهم. لا يجوز تقليدهم 
فيه» فليسوا بمعصومين» وليست أقوالهم سنة يجب اتباعها. 

وقد أفرط قوم في غلوهم في الصحيحين؛ فقبلوا ما فيهما على 
الإطلاق من دون نظر وتميبزء بل اتكالاً منهم على التقليد. 
وخطأوا من خالف شيئاً من ذلك» ونسبوه إلى الابتداع» ومخالفة 
السنة» ونقول: لا ينبغي ذلك» بل يلزم النظر والتحري» فهناك 
أحاديث غير صحيحة, ألا ترى إلل ما رواه الشيخان -واللفظ 
لمسلم- أن رجلاً سأل النبي إا متى الساعة؟ قال: فسكت 
رسول الله يلكي هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد 
شنوءة» فقال: ((إن عمّر هذا لم يدركه ال هرم حتى تقوم الساعة))» 
قال أنس: ذلك من أترابي. 

فهذا الحديث وأمثاله مما رواه الشيخان مما يوقع الشك 

ومثل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة: أخذ بيدي 
رسول الله وك فقال: ((خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه 





1 استراحت 


يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها من الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم علا بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق 
من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصر إلى الليل)). وقد 
روئ هذا الحديث كذلك أحمد والنسائي عن أبي هريرة. 

وهذا الحديث غالف لنص القرآن: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضَ 
في سِنَةِ ايام [الأعراف:04]» وقد قال البخاري وابن كثير وغيرههم): 
إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار» ذكر ذلك 
في کتاب [أضواء ص ۲۰۹]»ء وني تفسير ابن كثير في سورة 
الأعراف في تفسير آية: لن رَبََكُمْ اله الى حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْضَ ف سِنَّةَ ايام [الأعراف4] [ج ۲/ ص °[ 

فالحق أنه ليس كل ما اشتمل عليه الصحيحان بصحيح, ولا 
ما صححه غيره| أيضاً كأهل السنن والمسانيد. 

فصحة كتاب البخاري مثلاً لازمة له فقط» ومقصور عليه العمل 
بهاء وكذلك مسلم وسائر الأئمة» فإذا كانوا عدولاً -أعني أئمة 
الحديث- فاللازم هو قبول رواياتهم» لا قبول آرائهم وأحكامهم 
بصحة الحديث أو حسنه أو ضعفه؛ لأن ذلك ليس من الرواية في 
شيء» بل هو نظر منه واجتهاد لا ينبغي التقليد فيه والتعويل عليه؛ 
وتلك هئ الإكعة اللامرمةعتاه فرعا قال الشاغر: 
ولست بإمعة في الرجال أسائل هذاوذا ما الخبر 

فوظيفة أئمة الحديث أن يسردوا لنا الأخبار بأسانيدهاء وعلينا 
نحن أن ننظر في أسانيدهاء فما صح للناظر عمل به. 





بحث يتبع ذلك 16 

ولا يجوز الاكتفاءُ بنظر صاحب الصحيح» وتقليده في نظره 
وأحكامه على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف» وإلا فلاذا التزم 
أئمة الحديث بذكر سند كل حدي يث؟ كان يكفي -ما دمنا عالة 
عليهم في آرائهم - أن يذكروا لنا الأحاديث مرسلة بدون الأسانيدء 
فما في ذكرها إذن فائدة؛ لأنا لسنا متعبدين بتلاوة الأسانيد. 

فابن الأمير قد ثبت عنده أن العدالة شرط لقبول الرواية» وأن 
أئمة الحديث قد بنوا صحاحهم على ذلك» ثم إنه رأى البخاري 
ومسلا وغيرهم| من الأئمة يروون في الصحيحين وغيرهما عن 
الخوارج وأهل البدع وأهل الضلالء فقرر أن الأئمة لا يشترطون 
العدالة في رواتهم فأشكل عليه المخرج: هل يترك تلك الروايات 
ولو كانت في الصحيحين؟ أم يقلد صاحبي الصحيحين» فرجح 
تقليد أئمة الحديث ولو رووا عن غير عدل» وكان المخرج هو ما 
ذكرنا "لو كان يطاع لقصير أمر»» ولكنهم وجدوا آباءهم على أمة... 

بحث يتبج ذلك 

قال الله سبحانه وتعالك: «كل هل يڪم بالا 
اعالاق 6 الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ في التياة الدّئْيًا وَهُمْ 0 
یون نما م" 

كثير من الناس يحسبون أنهم في الطريق القويم» وعلى الصراط 
المستقيم» كالجلال وابن الأمير والشوكاني» ولكنهم في الواقع 
إمعة مقلدون, لا يحلون أمراً ولا يبرمون» بل غاية أمرهم ومدى 
اجتهادهم ونظرهم أن يقولوا: صححه فلان» ضعفه فلان» متفق 








1 معنى الصحيّ عند أهل الحديث 


عليه» وقد ظنوا بصنيعهم هذا أنهم مجتهدون قد حرروا أنفسهم 
من ربق التقليد. 

وما دروا أنهم مغمورون بين ظلمات التقليد» وغارقون في 
بحار الإمّعات» فتراهم إذا تعارض الشيخان انحازوا مع 
البخاري» وإن عارضه| غيرههما انحازوا معهماء ومرة يقلدون ابن 
السكن» ومرة الحاكم» وأخرئ ينضمون مع الهيثمي» وتارة مع 
أبي زرعة» وتراهم يقولون: قال فلان كذاء وأعلاه فلان» ووقفه 
فلان» وأرسله فلان» وقال فلان: الأصح فيه كذاء يسوقون ذلك 
مساق الأدلة» ويرددون كلمات قاها ناس خصوصون» ليست 
أقوالهم حججاًء كقوهم: أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى صحيح 
البخاري» ثم صحيح مسلم؛ ... إلخ. 

من أين أتت هذه الاحكام؟ فليست في كتاب الله ولا في سنة 
رسول لله اا ولا هي مما أجمعت عليه الأمة» ولاهي من 
القضايا العقلية الضرورية» نعوذ بالله من ضلال المقلدين!! 

معنى الصحة عند أهل الحديث 

وضع أئمة الحديث كتبهم با فيهم البخاري ومسلم» وفتحوا 
لمجال للناظرين» ولم يلزموا أحدا باعتقاد صحة ما صححوه» بل 
جمعوا من الأسانيد ما صح في أنظارهم. 

قال ابن الصلاح: ومتى قالوا: هذا حديث صحيح - فمعناه أنه 
اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة في حد الصحيح» وليس 
من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر» وكذلك إذا قالوا: إنه 





السرفي الغلو ۱۷ 
غير صحيح - فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر. 

وقال الزين العراقى في ألفيته: وحيث قال أهل الحديث: هذا 
الحديث صحيح فمرادهم -في) ظهر لنا- عملاً بظاهر الإسناد 
لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. 

وقال السمعاني في القواطع: إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات 
فقطء وإن| يعرف بالفهم والمعرفة» وكثرة السماع والمذاكرة. 

وقال الحاكم: كم من حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وهو 
ملل واه 

وقال عبدالرّحهمن بن مهدي: معرفة الحديث إهام» فلو قلت 
للعالم بعلل الحديث: من أين هذا؟ لم يكن له حجة. 

وقال ابن الصلاح في فتاويه: قالت الأئمة: في الحديث: 

أ-حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح. 

ب - إسناده غير صحيح ومتنه صحيح. 

ج-إسناده مجهول ومتنه مجهول. 

د- إسناده صحيح ومتنه صحيح ... إلخ [هذه الأقوال منقولة 
من كتاب أضواء ]. 

السر في الغلو 

من الغلو ني التقليد أن تحكم على طائفة من المسلمين -بل ولو 
مسلم واحد- تركوا العمل ببعض ما صح عند البخاري 
ومسلم- بترك سنة رسول الله يلكي وتنسبهم إلى الابتداع كا 
يفعله الجلال والشوكاني وابن الأمير في مؤلفاتهم من نسبة أهل 





1۸ السرفي الغلو 
المذهب الزيدي ونسبة الحنفية والشافعية إلى الابتداع وترك 
السنن» وكا نسمعه من المتسننين الجدد من أهل اليمن. 

فهذا الصنيع هو من الغلو المنهي عنه في القرآن الكريم» وعلى 
لسان الرسول الرحيم يلكي قال تعالى: ولا قف ما لَيْسَ 
َك به عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْصَرَ وَالْمُوَادَ كل أوليك كن عَنْهُ 
مسو ولا [الإسراءة]. 

وإنما قلنا إن ذلك من الغلو والسرف- لأن الشافعية بها فيهم 
إمامهم الشافعي من أهل العلم بالسنة» فعمل بها صح في نظره من 
ف المصطفى إا وكذلك الحنفية وإمامهم» والزيدية وأئمتهم» 
كل عمل بها صح عنده من السنة بعد النظر والاجتهاد والتحري» وقد 
قال تعال: لا يلف الله نَفْساً إلا وُسْعَهَاك بتر وهذا فيا 
يتعلق بمسائل الأحكام العملية. 

ومن هنا قال الحفاظ: إن مسلا لما وضع كتابه الصحيح عرضه 
على أبي زُرعة الرازي فأنكر عليه وتغيظ» وقال: سميته الصحيح 
فجعلته سُلَّما لأهل البدع وغيرهم» فإذا روئ لهم المخالف حديثاً 
يقولون: هذا ليس في صحيح مسلم. ولما قدم مسلم الري خرج إلى 
أبي عبدالله محمد بن مسلم بن واره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب» 
وقال له نحواً مما قال أبو زرعة. [انتهى من أضواء ص ١‏ 7]. 

وبناءً على هذا فقد يصح الحديث عند قوم ويضعف عند 
آخرين» وقد يكون سند الحديث عند هذا مستوفياً للشروط 
المعتبرة في قبول الرواية» بينما هو عند الآخر ليس كذلك» وني 
الصحيحين كثير من هذا. 





دعوى بغير دليل 13 


فقد خرج البخاري عن جاعة لم يرتض مسلم عدالتهم» وفي 
مسلم كثيرٌ من لم يرتضهم البخاري؛ ولذا فإن علماء الأمة لم يتقيدوا 
بها فيهماء حتى جاء الزمان بقوم اكتفوا من العلم بقشوره» فضَذّلوا 
من ترك العمل ببعض ما في الصحيحين» ونسبوهم إلى البدعة 
ومخالفة السنة» مستندين في ذلك إلى كلمات قيلت في القرون 
الوسطى لا يدرون قائلّهاء من ذلك و 
اب كات يمواكاق تماق لصفي حاو وبي اتوي ل 
آخره» فاعتقدوا ذلك» وبنوا على ذلك العقائد وشرائع الأحكام 
وفضائل الأعمال» وحكموا بالهدئ لأنفسهم» وبالضلال لمن 
خالفهم؛ و ذلك e‏ بعض» وقد قال تعالل: 
یلا وا د نفْمَكُمْ هو أَعْلَمُ بسن تی [النجم]؛ وذلك لأنهم 
اه 
في أمر دينهم» وقلّدوا الرجال في آرائهم. 

دعوى بغير دليل 

لابد من دليل على ما يزعم هؤلاء للبخاري ومسلم ثم للطبقة 
الثانية: إما من الكتاب أو من السنة» أو أن يجمع على ذلك علماء 
أمة محمد ياء ومع العلم أنه لا يوجد شيء من ذلك لا في 
الكتاب ولا في السنة» ولا في الإجاع. 

أما عمل بعض من العلماء على ذلك فلا حجة في قول أحد بعد 
المعصوم, في حين أن أكثر علماء الأمة قد تركوا العمل بكثير مما في 
تلك الكتب» كالحنفية والشافعية والمالكية والزيدية والإمامية. 





۲۰ اختلاف الأمن 


ولكن هؤلاء المقلدين المتأخرين الذين غلوا في تقليد هؤلاء 
الأئمة اكتفوا بظاهر من القول» وقنعوا من الدليل بالاسم؛ فاكتفوا 
في معرفة السنة الصحيحة بأن أهلها سَمَّوها صحاحاء وكتبوا على 
ظهورها الجامع الصحيح» وخصوصاً في هذا الزمان المتأخر الذي 
توفرت فيه الكتب المطبعية وانتشرت» فهذا صحيح البخاري» وذاك 
صحيح مسلم» وتلك كتب السنن» وقرأوا فيها الأحاديث المسندة 
عن الرسول ارا فظنوها سنة عن رسول الله وَبإكَي؛ مكتفين 
من الدليل بأن اسمها كتب السنة» فاغتروا بالأسماء؛ وظنوا أنهم هم 
أهل السنة» وفي الواقع أنهم من السنة بمراحل. 

اختلاف الأمة 

أمة محمد لإي طوائف: زيدية وشافعية وحنفية وحنبلية 
ومالكية وظاهرية وجعفرية وسنية أو (وهابية) كا يسميهم الناس» 
وإِل آخر ما في هذه الأمة من الطوائف» وكل فرقة من هذه الفرق 
والطوائف لها كتب في الحديث مسندة إلى النبي ملكي في كل كبير 
وصغير من أمر دينها. 

فأخبرني -أيها المتسئن - كيف العمل إذا اختلفت الطوائف في 
حديث من الأحاديث: فطائفةٌ قالت: إنه صحيح» وأخرى قالت: 
إنه ضعيف» وثالثة قالت: إنه موضوع»› وأخرى قالت كذاء و ... 
إلخ» مَنْ من هذه الطوائف قوله الحق وما سواه باطل؟ 

فإذا أجاب المتسنن وقال: إن قوله الحق» واستدل على ذلك 
بتصحيح البخاري ومسلم» فهل يا ثرئ مادام البخاري ومسلم 





اختلاف الأمن " 


قد صححا الحديث كما قال المتسئن- فإنه يجب على جميع طوائف 
المسلمين أن يقلدوه)؟ وهل ترئ أنه سيقتنع بقية الطوائف ببذه 
الحجة؟ لا أراهم سيقتنعون. 

ثم إذا أجاب الزيدي مثلاً أو الجعفري وقال: بل الحق ما قلناه 
نحن» واستدلوا على ذلك برواية الإمام زيد بن علي أو الإمام 
جعفر الصادق» بالإسناد عن آبائهما عن النبي راء فهل 
سيقتنع السني بهذا الاستدلال؟ لا أراهم سيقتنعون. 

فمّن هو الأولى بالحق من طوائف المسلمين؟ مع العلم أن كل 
واحدة من طوائف المسلمين تعتقد أنها على سنة النبى وليك 
وأن ما عندها من الأحاديث هي السنة الصحيحة التي كان عليها 
النبي يلكي وأصحابه. 

ثم نسأل هذه الطوائف ثانيًا: هل حُفِظَتْ سنة الرسول ااا 
كما حفظ القرآن؟ 

الجواب: لا أرئ أهل الطوائف يجيبون على هذا السؤال إلا 
بالنفي؛ فإن المعلوم أن السنة لم تُكتب في زمان النبي واا 
وأنها لم تُدَوّنْ إلا في زمان التابعين وتابعيهم» ولو كانت محفوظة 
كا حفظ القرآن لم يقع فيها حلاف ولا اختلاف. 

ثم نسأل أهل الطوائف: مَن منكم على مثل ما كان عليه 
النبي يلكي وأصحابه؟ ومن الذي هو متبع لسنته فعلة؟ 

أجابت كل طائفة بأنها هي التي على ذلك» وملتزمة بذلك. 





۲۲ اختلاف الأمن 


قلنا: هذه دعاوئ فأين البينات؟ لا يكفي أن تسموا أنفسكم 
أهل السنة» أو طائفة الحق الظاهرة» أو دعوئ أنكم على مثل ما 
كان عليه النبي يلكي وأصحابه» لا بد من دليل قاطع من 
الكتاب أو من السنة أو إجماع من الأمة. 

هذا هو موقف من يطلب الحق ولا يعول على آراء المشائخ 
وغلاة المقلدين» يسأل ويبحث ويجادل إل أن يعرف الحق. 

إن القرآن الكريم هو أول الأدلة» ولا خلاف بين طوائف 
المسلمين في شيء منه» وهناك طائفة من الحديث لا خلاف في 
صحتها بين طوائف المسلمين. 

فإن قلت: ما هي هذه السنة التي لا خلاف فيها؟ 

قلت: هي ما صح من الحديث عند كل طائفة؛ مثلاً إذا روت 
ايت الريدية وصتعيوف :ووؤاة: آهل السنة وض حون 
وروته الإمامية وصححوه. و... إلخ- فإن ما كان كذلك من 

أما إذا قال الجعفري -مثلا-: إن هذه الأحاديث صحيحة لأن 
الإمامية قد أجمعوا على أنها صحيحة» أو يقول السني: إن هذه 
الأحاديث صحيحة لأن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على صحتها - 
فإن ذلك ليس بمقنع» ولا يسمى دلیلاًء لا شرعاً ولا عرفاً» وهنا قد 
ادعت كل طائفة وشهدت لنفسهاء وما كان كذلك فلا يقبل» فكل 
طائفة ما زالت في حيّز الدعوى» وشهادتها لنفسها لا تقبل. 





اختلاف الأمت ۲۳ 
كيف الحل؟ وكيف المخرج؟ ومن هو الحاكم؟ 

الجواب: قد سبق أن قلنا: إن القرآن الكريم لا خلاف فيه 
وإن هناك سنةً مجمعًا عليهاء وهي ما روي من الحديث عند كل 
طائفة من المسلمين. 

وقد قال الله تعالل: إن تَتَارَعْتُمْ في شَىْءٍ فَرُدُوُ لل الله 
وَالرَسُولٍك 1اسءهه؛ والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول الإا هو الرد إلى سنته. 

فإن قلت: كيف نرد إلى سنة الرسول؟ وهل وقع النزاع إلا ف 

ا 

الرد المقصود به الرد ل السنة الُجمع عليها التي لا حلاف 
فيها؛ لأنها هي التي تسمى سنةء وتنسب إلى الرسول يلكي بلا 
خلاف بين المسلمين. 

أما الرد إل السنة المختلف فيها فلا تسمى سنة الرسول با 
عند جميع طوائف المسلمين» وإن سمي عند بعضهم سنة. 

ولو فرضنا ورددنا الأمر إلى السنة المختلف فيها فكيف تكون 
الا جا شيقول: ال ردروا إل السعة القن عندناء 
والإمامي يقول بل إل السنة التي عتدناء وهي الحاكي والزيدي 
يقول: بل إلى السنة التي نرويها نحن الزيدية» وهي الفاصلة» 
وعاد الأمر كا بدأ: الخلاف هو الخلاف» والنزاع ما زال باقياً. 

والله سبحانه قد أمرنا بالرد إلى السنة» وهو تعالل عليم حكيم» 
فعرفنا أنه أراد بالرد إلى السنة هو الرد إلى السنة الْمُجمع عليها بين 





۲٤‏ محاكمن 


طوائف المسلمين؛ لأنها هي التي قامت الدلالة على أنها سنة» 
وتلك الدلالة هي دلالة الإجاع. 

فإن قلت: ما هو الدليل على أن ما كان كذلك فإنه سنةٌ عن 
الرسول اة حقا؟ 

قلت: الدليل على ذلك هو مأخوذ من الآية السالفة» فإن الله 
تعالى قال فيها: # قن تَتَارَعْكُمْ فی شّىءٍ فعرفنا أننا إذا ل 
نتنازع في أمر ولم نختلف فيه فلا يحتاج إلى رد» ولا حرج علينا إذاء 
ولا رد إل كتاب أو سنة؛ ومن هنا قال كثير من المفسرين: إن 
مفهوم الآية دليلٌ على أن الإجاع حجة. 

وبناءً على ما تقدم تعرف أن نسبة الجلال والأمير والشوكاني 
علماء المذهب إلى الابتداع مبنيةٌ على غير أساس» وأنهم أولى بذلك. 

محاكمة 

والآن نقول للطوائف المتنازعة: فلتأت كل طائفة بها يدل أنها 
على الحق. 

هذاء وبا أن النزاع في هذه الديار اليمنية بين السنية والزيدية 
فلنقتصر على مناقشة حججها. 

فقالت السنية: الدليل على أننا أصحاب الحق» وأننا الفرققة 
الناجية - قول الرسول وَلإيكي: ((ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها هالكة إلا فرقة))؛ فسئل الرسول اة عن بيان هذه 
الفرقة» فقال إا : ((من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي))» 
وقول الرسول اااي ((لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق 





محاڪمت ۲۵ 
ظاهرين لا يضرهم من خذهم ...)) إلخ » ذكر هذين الحديثين في 
مختصر العقيدة» مستدلا مهما على ذلك. 

ويستدلون أيضاً بقولهم: إنهم هم أهل السنة والجماعة» 
والكثرة الغالبة» وإنهم أهل التوحيد» ومذهبهم مذهب السلف 
والخلف في كل عصر ومصر. 

قلنا في الجواب: 

أولا: الحديث الأول يدل على أن الفرقة الناجية هي من كان على 
مثل ما كان عليه النبي إا وأصحابه» وهذا صحيح لا شك 
فيه» سواءً قاله النبي إا أم لم يقله» فمن كان على مثل ذلك فإنه 
مهت بنص القرآن» ولكن الحديث ل يعن أنكم -أيها المتسننون- 
المقصودون. فغيركم يدعي کا تدعون» ويعتقد کا تعتقدون. 

وثانيا: الحديث الثاني يدل على طائفة غير محددة» وليس فيه 
أنكم الطائفة الناجية. 

وعلى الجملة فهذان الحديثان لا يدلان على ما ادعيتم لا من 
قريب ولا من بعيد» فكل طائفة تقول: إنها على مثل ما كان عليه 
النبي يلكي وأصحابه. وإنها الطائفة الظاهرة بالحجة على من 
سواهاء فما زلتم في حيز الدعوى. 

وثالثا: تسميتكم بأهل السنة والجماعة» وأنكم أهل التوحيد 
ليست بدليل» فلا بد أن تصحبوا هذه الأسماء بالتدليل» وإلا فلا 
زلتم ني حيز الدعوى. 

ثم قلنا للزيدية: هلموا الدليل على دعواكم أنكم أهل السنة الحقة؟ 





Î‏ محاكمن 


فقالوا: إن من حججهم على دعواهم قوله لك ني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)). 

ثم قالوا: إن هذا الحديث رواه أئمة الزيدية» ورواه أهل السنة 
وصححوه» وكذلك هو مروي عند الإمامية » فلم نختلف نحن 
وهذه الطوائف في هذا الحديث» فهو صحيح عند الجميع؛ وبا أنه 
ذه المنزلة من الصحة فقد عملنا بمقتضاه» وتمسكنا بالكتاب 
والعترة» وعلمنا أن العترة لا تفارق الكتاب أبداًء وأننا حينئذ لا 
نضل أبداً. 

فإن قيل في الجواب: إن أهل البيت يطلق على القرابةء 
وقرابة النبي ا هم بنو هاشم جميعاً» ويطلق على الأزواج» 
ويطلق على الأمة» كا في حديث: إن آل كسرئ يجزون لحاهم, 
ويوفرون شوارهم» وإن آل محمد يجزون شواربهم» ويوفرون 
لحاهم, أو كما قال ا 

قلنا: في هذا الحديث ذكر العترة وأتبعها بأهل البيت؛ رفعاً لما 
يتوهم مما ذکرتم» والعترة لا تطلق على ما ذكرتم» وقد روت 
طوائف الأمة أن النبي ميال جمع عليا وفاطمة والحسن 
والحسين تحت كساء» ولفهم تحته حين نزل قوله تعال: #إِنَّمَا 
ريد الله لِيْدْمِتَ عنم الرَجْس اهل الْبَيْتِ وَيُطَهَركُمْ 
تظهيراًك درب » فقال يلكي (اللهم هؤلاء أهل بيتي» 





محاكمن ۲۷ 


فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)). وفيه: فقالت أم 
سلمة: وأنا معهم يا رسول الله فقال يَلكي: «أنت على 
مكانك» وأنت إلى خير)). 

ومن أراد معرفة صدق رواية هذا الحديث فعليه بتفسير ابن 
كثير في سورة الأحزاب» وممن رواه مسلم في صحيحه. 

أما كتب الزيدية والإمامية التي ذكرت تفسير هذه الآية فقد 
أجمعت على ذلك» وعلى الجملة فقد أجمعت الطوائف على صحة 
هذه الرواية. : 

قالوا في االجواب أيضا: روي عن النبي يلكي رواية أخرى 
تذكر بدل ((كتاب الله وعترتي)): ((كتاب الله وسنتي)). 

قلنا في الرد عليهم: من المعلوم أن النبي لاي قد ترك 
الكتاب والسنة» سواء صح الحديث أم لم يصح» وهو دليل عى 
أنه يجب العمل بالكتاب وسنة الرسول لش وهذا لا حلاف 
فيه بين جميع المسلمين» إنما الخلاف في تعيين عَمَلَةٍ السنة من هم؟ 

فالزيدية قالوا: هم أهل البيت» وأهل السنة قالوا: هم أهل 
السنة والحاعة» والزيدية قد استدلت على دعواها بحديث مسلم: 
((كتاب الله وعترتي أهل بيتي))» فجاءت بهذا الحديث تصديقاً 
لدعواها أن الحق بيدهاء وأن السنة الصحيحة ما رواه أئمتها. 

وأيضاً لا تدافع بين الحديثين ولا منافاة» مع أن حديث: 
(اوسنتي») ضعيف» والأول صحيح» وإني لأعجب من أهل السنة 
والجماعة وكثرة ترديدهم لحديث: «كتاب الله وسنتي» 





۸ فائدة حديث الثقلين 


وهو حديث معلول» وعدم ذكرهم لحديث: «كتاب الله وعترتي» 
وهو حديث صحيح» رواه مسلم والترمذي وصححه. وغيره| 
من رواة الحديث من أهل السنة. 
فائدة حديث الثقلين 

قد كان يشعر النبي يلكي بإشعار من ربه تعالى بالفراغ الذي 
يعقب موته يلكي والذي قد تتيه فيه الأمة وتتحير؛ فأقام 
النبي إا لسد هذا الفراغ خليفتين» هم|: كتاب الله عز وجل» 
وعترة النبي وكيد أهل بيته» يقومان مقام النبي 6إا إلى يوم 
القيامة» وأخبر ااا أن هذين الخليفتين مستمران على الحق لا 
يختلفان إلى يوم الورود على الحوض» وأخبر بذلك عن الله تعالى» 
فقال ب ا: ((إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض)). 

هذاء وقد فسر النبي ااي من هم أهل بيته في حديث 
الكساء الذي روته طوائف الأمةء وهو في صحيح مسلم» وقد 
قدمنا الحديث. 

ومن هنا فإن الزيدية منذ عهدها الأول قد اعتمدت في أمر 
دينها على أهل بيت النبي ايء بينما أهل السنة كا يسمون 
أنفسهم يعتمدون على الصحيحين ونحوه). 

إذا فالزيدية هم أهل السنة حقاء والعاملون بها صدقاء 
والآمنون من الضلال بشهادة قوله لفكي في حديث الثقلين: 
((لن تضلوا من بعدي أبداً)). 





من فوائد الحديث أيضاً: 54 
من فوائد الحديث أيضا: 

وقد دل حديث الثقلين أيضاً على أن ما يدين به أهل 
البيت ليل هو دين الله الذي ارتضاه لعباده» فإذا اختلفت الأمة 
في تفسير القرآن فالحق في ذلك هو ما عند أهل البيت لاء وإذا 
اختلفوا في السنة فالسنة الصحيحة هي ما عند أهل البيت طاليكاق: 
وإذا تكلموا في صفات الله وأفعاله» ووعده ووعيده» والنبوة 
والإمامة» وما يتعلق بذلك ويلحق به- فإن الحق هو ما عند أهل 
البيت طليّلء وكذلك في مسائل العبادات والمعاملات؛ كل ذلك 
يدل عليه حديث الثقلين دلالة لا شك فيها ولا غموضء ونعيد 
لفظ الحديث هنا للمناسبة: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف 
الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

أعذار واهية 

هذاء وللمتسننين اعتذارات وتملصات من العمل بهذا 
الحديث» كقوهم: هذا الحديث وما أشبهه يدل على وجوب 
احترامهم وعلى فضلهم» لا على وجوب اتباعهم» ونحو ما سمعنا 
من بعضهم في مناقشات: نحن نحب أهل البيت ونقدرهم 
ونقدمهم إذا التزموا بالسنة وتركوا البدع» أو نحو هذا. 

ونقول: حديث الثقلين يدل دلالة قاطعة للمعاذير لا غموض 
فيها على وجوب اتباع الكتاب والعترة» وأنهم لا يفارقون 
الكتاب إلى يوم القيامة» إِذًا فهم أهل الحق وأهل السنة. 





۳۰ الضلال البعيد 


والكتاب والعترة خليفتا الرسول إا والقائمان مقامه» فلم 
يغب عن مُبتغي الرشاد إلا شخص الرسول اراو فقطء أما 
دينه الذي ابتعثه الله تعال من أجله فقد نصب الرسول ااا من 
يقوم مقامه إلى يوم القيامة» فالواجب الرجوع إليهما کا كان يجب 
الرجوع إل الرسول بارا في حياته. 

الضلال البعيد 

والعجب كل العجب من يدعو إلى السنة» وينسب نفسه إل 
أهل السنة- كيف يترك حديث الثقلين والعمل با تضمنه وهو 
من السنة الصحيحة عند جميع طوائف المسلمين؟ 

بل كيف يقابل حديث الثقلين الداعي إلى التمسك بالكتاب 
والعترة- كيف يقابل ذلك بالصد عن عترة الرسول» ويدعي 
عليهم الابتداع» وينسبهم إلى الضلال» وهو يرى ويسمع حديث 
الثقلين في الصحاح والمسانيد والسنن» ولا يكاد يخلو من 
ذكره كتاب؟ إإن يَتَعُونَ إلا الطَّنَّ وما تَهْوَى انُس وَلَقَدْ 
جَاءهُم من رَبهِمُ الُْدَى) التبم. 

أنوار الحق ساطعة 

نعم قد قامت الحجة على أمة محمد إا بحديث الثقلين» 
ولو لم جى عن الرسول يلكي إلا هذا الحديث لكفى. 

كيف وقد جاء من السنة عن الرسول يا في معناه ما ملأ 
المسامع» وروته طوائف الأمة على اختلاف أهوائهاء وني كتب 
أهل السنة وحدها ما لا يكاد يدخل تحت الحصر» وكل هذه 





أنوار الحق ساطعت ۴1 


السنن تدل على أن مذهب الزيدية هو الدين الحق جملة وتفصيلاً. 

فلو لم يكن للتدليل على أن أهل البيت هم أهل ال حق إلى يوم 
القيامة» وأن متبعهم ني الطريق الصحيح- إلا هذا الحديث 
الصحيح الذي روته طوائف الأمة» ورووا أيضاً حديث الكساء 
الذي يعين مَن المراد بأهل البيت» وممن روى ذلك مسلم في 
صحيحه» فيا ليتنى أدري لماذا عدل أهل السنة والجماعة عن 
مذهب أهل البيت؟ وليتهم وقفوا عند هذا ا لحد بل تجاوزوه. 
فنسبوا مذهب الزيدية وأئمتهم ِل البدعة» وقالوا: إنه مذهب 
ضلال» ومذهب رفض» ومذهب قدري» وربا قالوا: إنه مذهب 
شركي ووثني» ومذهب تعطيل؛ وكل هذا لأن أهل البيت خالفوا 
أهل السنة والجماعة في عقيدتهم. 

هذاء وربا جادلوا وقالوا: نهم فهموا هذه العقيدة 
الكتاب والسنة. 

قلنا: وأهل البيت فهموا من الكتاب والسنة» ورسول الله وو 
قد زکّی أهل بیته» وقرنهم بکتابه في حديث الثقلين» وأنتم يا أهل 
السنة لم يزككم رسول الله برا > فلم يذهب عنكم الرجس» 
وم يطهركم تطهيراًء ول يقل لكم النبي وَلنك: أذكركم الله في 
أهل السنة والجاعة» ولم يقرنكم بالكتاب» فلاذا حكمتم 
لأنفسكم بال هدئ, ولأهل البيت ومتبعهم بالضلال؟ 
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فإن قيل: إن أكثر أمة محمد إا من يوم مات 
النبي اااي وإلى يومنا هذا بها فيهم جمهور الصحابة» وخلفاء 
الدولتين» وعلاء هذه الامة وزهادها المشهورون- كانوا لا 
يلتفتون إلى أهل البيت وأشياعهم» ونحن ل نأت بذعا من الأمرء 
فقد سرنا على الطريق الذي سار عليه سلف هذه الامة» وأهل 
البيت وإن ورد فيهم ما ورد من السنة» فقد كانوا مشردين» 
وعلماء السنة وأئمتها كانوا لا يأخذون عنهم ولا عن أشياعهم؛ 
لسوء عقيدتهم» وقوهم بالقدر» وتقديمهم عليًا على المشائخ؛ 
ومّن كان كذلك فلا يجوز الاعتتاد عليه ولا قبول روايته. 

والزيدية كذلك؛ فلا يحل لنا الأخذ عنهم حتى يعودوا إلى 
مذهب السنة والجماعة» فمن هنا فقد أخذنا أحكام الدين وسنة 
سيد المرسلين من عظاء المسلمين المشهورين بالعلم والورع 
والحفظ والإتقان وكثرة الأتباع» الذين طار صيتهم في الآفاق» 
واشتهروا بسلامة عقيدتهم» وتنزههم عن عقائد الروافض» 
وحسن ظنهم بصحابة الرسول وَيْكَي وقد قال الله تعالى: 
لکن خير أَمَّةٍ أَخْرجَثْ لِلنّايسن4 آل عمرن0٠5»‏ وقال تعالل: 
#وكْدَلِكَ جَعَلْتا كم أمّةٌ وسَطا لَتَكُونُوأ شُهَدَاء عل التاس...4 
الخ الآية ات٠٠٠‏ وقال وإاإا: ((خير القرون قرني» ثم الذين 
يلوهم, ثم الذين يلوهم)»» وقال الا : ((لن تجتمع امتي على 
ضلالة)) ((إن يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في النار))» 


اھ یىی 





شبهن نف 


و((من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه...))» إل غير ذلك مها يدل على ما نقول. 

والجواب والله الموفق: إن هذا جرد إعلام ودعاية» وترويج قد 
يروج في أسواق العوام وعند بعض المغفلين» أما العلماء فلا يرفعون 
ثل هذا رأساًء ولا يقيمون له وزناء وستتكلم على ذلك فنقول: 

الكثرة هي التي أدرتم عليها الاستدلال» واستندتم إليها في 
ظاهر الحال» وهي ليست دليلا؛ لأن الأدلة الشرعية معروفة 
وليست الكثرة منهاء بل ربا تكون الكثرة من علامة الباطل 
ودلائله؛ فاستدلالکم بالكثرة هو عليكم لا لکم» وكم في القرآن 
الكريم من ذم الكثرة ومدح القلة» كقوله تعالى: وما ڪر 
الاين وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ4 ابرسف:0٠.‏ لوَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ 
السَّكُود» 1ب فَسَرِيُوا مِنْهُ إلا قلي E‏ [البقرةة 4 7]. 

ومن السنة ما جاء في خير القرون قوله يلكي في الحديث 
الصحيح: ((لا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم))» أو كما 
قال ااا وقوله يلكي على العموم: ((الناس كإبل مائة لا 
افا رائحلة)): 

والمتتبع لقصص الأنبياء في القرآن يجد صدق ما ذكرناء 
فلو استدل مستدل بالكثرة على بطلان أمر لما كان بعيداًء 
وذلك ما ذكرنا من النصوص على ذم الكثرة ومدح القلة. 

وقوله: وعلماء السنة وأئمتها كانوا لا يأخذون عن أهل 
البيت» ولا عن أشياعهم؛ لسوء عقيدتهم وقوهم بالقدرء 





3 


٤‏ شبهت 


وتقديمهم علياً على المشائخ» ومن كان كذلك فلا يجوز الاعتماد 
عليه» ولا قبول روايته» والزيدية كذلك» فلا يحل لنا الأخذ عنهم 
حتى يعودوا إلى مذهب السنة والجماعة. 

الجواب والله الموفق: أن عمل علماء أهل السنة وأئمتهم ليس 
بدليل» فلا يجوز ترك النصوص النبوية لأجل قول بعض علاء 
الأمة؛ وهامّنا قد جرح علماء أهل السنة العترة خصوصاً والزيدية 
عموماً؛ لقوهم بالقدر» وتقديمهم عليًا عاك على المشائخ. 

هذاء والواقع أن الرسول باو قد زكاهم وعدَّهمء ولو لم 
يجىع عن الرسول ياي في ذلك إلا حديث الثقلين لكفى» فمن 
أولى بقبول قوله الجارح أم المزكي؟ 

وأما قوله: لسوء عقيدتهم وقوهم بالقدر وتقديمهم عليًا. 

فالجواب: أما سوء العقيدة والقول بالقدر فذلك دعوى 
باطلة» معارضة بتزكية النبي وكيد هم» والشهادة لمتبعهم 
بالأمان ىا في حديث الثقلين. 

وأما تقديم علي لكا على المشائخ فهو مذهبهم لا ننكره» وهو 
عندهم من مكملات الإيان» ومن لم يقدمه فليس من الزيديةء 
وأدلة ذلك كثيرة» فمن السنة ماروته جميع طوائف الأمة» وذلك 
قوله يَلْكَي: ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي))» وهو في صحيح البخاري مسندا. 

0000 
كافة أصحاب محمد وَلنكي. 





شبهي 30> 


ولنذكر منازل هارون من موسى عم المذكورة في القرآن» 
والتي جعلها الرسول اة لعلي اكا سوى النبوة: 

الخلافة: جاءت في قوله تعالى حاكيًا: #اخْلْفنى فى قوی 
وَأَصْلِحْ4 [الأعراف57١].‏ 1 
. الوزارة: جاءت في قوله تعالى حاكياً: #وَاجْعَل لى وَزِيراً مِنْ 
© مَارُونَ ای42 دس 

الأخوة: كا في الآية السابقة: اشد به أَزْرى© وَأَشْرِكْهُ في 
أَنرى ©» [طه]. 

النبوة: كا في الآية السابقة» وكا في آيات أخرى كثيرة. 

وقد استثنى النبي إا النبوة» فبقيت الخلافة والوزارة 
والأخوةء هذا بالإضافة إلى أنه كا قد سبق المشائخ وغيرهم إلى 
الإسلام؛ وقد قال الله تعالى: # وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أوْلَيكَ 
الْمْقَكَبُوقَ©)»* [الواقعة]. 

وكان طلا في جهاده في الدرجة العلياء لا يساويه أحد من 
الصحابة» ولا يقاربه» وقد فضل الله الْمُجاهدين على القاعدين 
في آياتٍ كثيرة في القرآن» فعلى مُقتضى ذلك فإن مَن كان جهاده 
أكثر كان فضله أكبر. 

فلم يقدم أهل البيت إلا من قدمه الله ورسوله» وقد دل 
حديث الثقلين أن عترة الرسول ااا هم أهل الحق, فما ذهبوا 
إليه فهو الحق؛ بشهادة الرسول لال في هذا الحديث» فمن 
تمسك بعترة رسول الله إا فإنه لن يضل أبداًء كما في الحديث. 





انا القدر 
القسدر 

القدر كلمة ذم وقد جاءت الرواية عن الرسول اة 
((القدّرية مجوس هذه الامة))» وكل الطوائف تتبرأ من هذا 
الاسم وتنسبه إلى غيرهاء فأهل السنة يرمون بهذا الاسم الزيدية 
والإمامية والمعتزلة» وهؤلاء يرمون أهل السنة به. 

واستدل أهل السنة لبراءتهم من هذا الاسم بأنهم مؤمنون 
بالقدر» وقائلون به» ومثبتون له» فلا يحصل في الكون من حركة 
أو سكون» أو طاعة أو معصية- إلا والله فاعل ذلك وخالقه 
ومريده» لا فعل للإنسان البتة» وهذا معنى القدر» فاعتقدوا أنهم 
ما داموا كذلك فليسوا هم القدرية. 

ثم استدلوا على دعواهم بأن الزيدية والإمامية والْمُعتزلة هم 
القدرية بأن هؤلاء ينفون القدر» وينزهون الله عن فعل المعاصي» 
وتحملون: الإنسان مسؤولية العضيان» ولا يبون شيا من 
معاصى العباد إلى قدر الله تعالى وفعله وخلقه» إذا فالزيدية» ومن 
قال بمقالتهم هم القدرية الوارد ذمها في السنة الصحيحة. 

قلنا في الجواب: القدرية نسبة إلى القدرء والنسبة عند العرب 
تحصل من الإثبات لا من النفي» فالصحيح أن القدرية اسم لمن 
شت" القون لن ينف" القدن آلا رئ إل هذه التب 
الدهرية- اليهودية - النصرانية - الوثنية - المسيحية - السبأية - 
الزيدية - السنية»» فما قولهم هذا واستدلاههم إلا من قلب الحقائق 
الواضح بطلانه لذوي العقول السليمة» 8فَإِنَهَا لا عى 
الأَبْصَارُ وَلَكن تَعْتى الْقُلُوبُ الى فى الصدُور اخي:؛]. 





القدر ۴۷ 


وأما نسبتهم الزيدية إلى أنهم ينفون القدر فليس الأمر كما 
زعمواء فالزيدية اعتمدوافي تفسير القدر عل تفسير 
الرسول يا وأخذوا به» فقد جاء في حديث الإيمان: ((وأن 
تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالل))» وفسره النبي بارا با 
معناه: أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» فهذا التفسير النبوي هو الذي تأخذ به الزيدية» 
و عتدها بن ام الزن ا 
في قوله تعالى: لما أَصَابَ من 6 مُصِيبَةٍ فى الأرْضٍ وَلَا فى 
نشی إلا فى کاپ ن قبل أن د نأا إن لك عل اله 
يَسِير لِکیلا تاس سوا عل مَا فاكك وَلَا تَفْئَحُوا بَا 
خُن. .4 الآية الحديدا. 

0 السنة يقولون: إن المعاصي والآثام التي يفعلها العباد 
من الله تعالى» وإنه هو الذي خلقها وأوجدهاء لا فعل للعبد في 
ذلك» والتصديق بذلك عندهم من تام الويان» ويستندون في 
ذلك إلى الحديث والآية» وذلك لا يدل على قوهم لا من قريب 
ولا من بعيد؛ وذلك لأن الرسول لاي قال: ((ما أصابك لم 
يكن ليخطئك))؛ ولم يقل: ما أصبت أا الإنسان لم تكن 
لتخطته. وق واضح بين: «ما أصابك» وبين «ما أصبت». 

والخلاف الذي بين الزيدية وأهل السنة هو في| فعله الإنسان» 
فالزيدية قالوا: إنه ليس مما دخل في الحديث والآية» وأهل السنة 
قالوا: إنه مما دحل في الحديث والآية. 


جسيرا .4 





۴۸ تضسير لحديث الثقلين 

وأما الآيات التي جاء بها المستدل» وكذا الروايات- فالمقصود 
بذلك أهل الحق لا غير 1 أم كثروا» فمن قامت الدلالة 
الصحيحة أنه على الحق فهو المقصود بالمدح» وقد قامت الدلالة 
الصحيحة بحديث الثقلين على أن العترة ومن تابعهم هم أهل الحق. 

تفسير لحديث الثقلين 

قوله: ((إني تارك فيكم)) الترك يدل على وجوب الرجوع إلى 
الكتاب والعترة؛ لأن العلماء إنما ورثوا العلم» فالرسول قد ترك 
العلم ممثلاً في الكتاب والعترة. 

وقوله: ((ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي أهل بيتي)) في 
قوله 6اا إبهام وتعظيم للمتروك» والتنكير للتعظيم» فكأنه 
قال: إني تارك فيكم شيئاً عظياً إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبداء والجملة الشرطية صفة ل«ما)» وهي قوله: إن 
فسكتم...إلخ. [' 

وقوله: ((إن تمسكتم)) ولم يقل: إن مسكتم لان التمسك 
أقوى من الْمَسْكء فأفاد أن الأمن من الضلال مشروط بقوة 
التمسك» ومعنى قوة التمسك الاتباع للثقلين في كل أحكام 
الإسلام أصولًا وفروعًا. 

فإذا حصل ذلك الشرط -وهو التمسك الكامل- فإنه يحصل 
لفاعله الأمن من الضلال في أي زمان كان إلى يوم القيامة» وني هذا 
دلالة على أن أهل البيت لا يفارقون الحق والقرآن أبدأء فسن 
َسَبَهم إلى الابتداع ومخالفة السنة فقد قال منكراً من القول وزوراً 





تضسير لحديث الثقلين ۹ 
«وَسَيَعلمْ الَِينَ ظَلَمُواأَيّ مُنْقََب يَنَْبُونَ©4 اسرم. 
ئ بين النبي يلكي ما أجله أولاً في لفظة «ما» بقوله: 
((كتاب الله وعترتي أهل بيتي))» وهذا يدل على الاعتناء من 
النبي إا بالثقلينء والتنويه بشأهماء فإنه حين أيهم عليهم 
أولاً فقال: إني تارك فيكم شيئاً إن تمسكتم به لن تضلوا أقبل 
السامعون وفتحوا آذانہم» وأصغوا إلى خطاب الرسول اكا 
مترقبين لسماع هذا الشيء المبهم الذي من تمسك به نجاء فعند 
ذلك ألقى النبي يلكي في هذه الآذان المتلهفة والمترقبة- ألقى 
تفسيرٌ ذلك المبهم وتفصيلّه» فقال وَلَكَيةِ: ((كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي)). 

وقوله: ((وعترتي أهل بيتي)) فيه توضيح للمقصود بأهل 
البيت» فإن الأزواج لا يقال هم عترة» وكذلك لا يقال لمن قرابته 
بعيدة عترة وإن سوا آهل بيت. 

والعترة مأخوذة من العتيرة» وهي الكرمة التي يخرج منها 
العنقود» ومن هنا فقد أطلقت العترة لغة على قرابة الرجل الأدنون. 

ثم قال الرسول لكي في آخر الحديث: ((إن اللطيف الخبير 
نبأني أا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) وني هذا تسكين 
لوساوس النفوس» وقطع للمعذرة» وأن ما عهده واا للأمة 
م يقله من قبل نفسه» وإنا تلقاه من اللطيف الخبير الذي لطف 
علمه» فحَرَّقٌ جب الغيوب» وعلم بها كان وما سوف یکون» 
وخب ببواطن الناس وظواهرهم» وضمائرهم وأسرارهم. 





4 تاريخ الزيدييّ وأئمتها 
واختلاف ذلك منهم إن من هذه صفته قد أخبر النبيّ يلكي أن 
القرآن وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا على النبي الحوض». 
فسّبحان الله ما أبلغ هذا الحديث» وما أدله على او وإن 
أنوار النبوة لتشع من خلاله» ولو لم تُجْمِعْ طوائفٌ الأمة على 
صحته لمالت إلى الويهان به النفس» وانجذب إليه الطبع» وجزم 
القلب بأن ذلك صادر من بيت النبوة. 
تاريخ الزيدية وأئمتها 

إمام الزيدية هو علي بن أبي طالب علكلآ» وكان أنصاره ومحبوه 
يسمّون شيعة علي عايكلا» ثم الحسن والحسين» ثم الحسن بن 
الحسن» وعلي بن الحسين لاء وقد لقي هؤلاء الأئمة وشيعتهم 
من بني أمية ما لا يكاد يحيط به الوصف» فقد قتلوهم تحت كل 
سماء» وضايقوهم أشد المضايقة» وطاردوهم وعذبوهم., ثم تزعم 
الزيدية الإمامٌ زيدٌ بن علي علكة» ومن حينئذٍ سميت الشيعة 
زيدية» ثم ابنه يحبى بن زيد» ثم الفخي وأولاد الكامل» ثم محمد 
والقاسم ابنا إبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم بن الحسن, ثم ٠.‏ 
ثم ... ثم اهادي يحيئ بن الحسين قام في اليمن» ثم أبناؤه 
وأحفاده» ثم.... ثم... إلى اليوم. 

فالزيدية مذهبها واحد» ودينها واحد» تقتدي بأئمتهاء وكل 
إمام يقتدي بسلفه لا يختلفون» فهم سائرون على نهج واحد 
وطريقة واحده منذ إمامهم الأول علي عالكلاً. 





تاريخ الزيديت وأتمتها ٤١‏ 


فمن ادعى أن أهل البيت في هذا الزمن قد خالفوا أهل البيت 
السابقين فقد أبعد في الفرية» وقال ما قال رجا بغيب» فهذه كتب 
الزيدية من الأولين تضيق بها مكاتب اليمن وخزائن العلماء» فهذه 
مؤلفات الإمام زيد: المجموع» والتفسير للقرآن» وغيرها من 
مؤلفاته مطبوعة ومخطوطة, وتلك موشحة أبيه الإمام زين العابدين» 
وهذه أمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي» وتلك كتب محمد بن 
منصور الكوفي المعاصر للقاسم بن إبراهيم» وأحمدٌ بن عيسى» 
والحسن بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي» وعبدٍالله بن موسى بن 
عبدالله بن الحسن» وكان هؤلاء أئمة الزيدية» وكانوا في عصر 
العباسيين في خلافة المأمون» فقد أخذ محمد بن منصور الكوني عن 
هؤلاء الأئمة مذهب الأئمة» ورواه عنهم في كتبه» ولحمد بن 
منصور مؤلفات كثيرة احتوت على بيان مذهب الزيدية. 

وهذه أيضاً كتب القاسم بن إبراهيم» وولده محمد بن القاسم» 
ومؤلفات الإمام الهادي» وكتب ولديه محمد وأحمد» وتلك كتب 
محمد بن سليان الكوفي» وكتب السادة الهارونيين» وكتب 
الأطروش» والعلوي» والشجري» والموفق» والمتوكل أحمد بن 
سليان» والقاضي جعفر» والمنصور» والرصاص» والأمير 
الحسين» إلى غير ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الحصر من كتب 
الأولين والآخرين» في الحديث والتفسير والتأريخ والسرة 
والأصولين والفقه وعلوم اللغة بأقسامها. 





ل تاريخ الزيدية وأئمتها 
وكل هذه الكتب القديمة والحديثة وما بين ذلك كلها متفقة 
ومتحدة في المذهب والتفسير في العبادات والُعاملات والسير 
والفرائض» وني تقديم أمير المؤمنين ليكلا على الثلاثة» وأنه أحق 
بمقام الرسول من تقدمه» وأنه أفضل الصحابة» وأن الحق هو مع 
العترة» وأن متبعهم آمن من الضلال» وأن من خالفهم فهو هالك. 
ومتفقة أيضاً على القول بأن من عمل صالحاً فلنفسه» ومن 
أساء فعليهاء ليس لله تعالى في معاصى العباد فعل ولا إرادة» بل 
الإنسان هو الفاعل لذلك باختياره وإرادته مع تمكنه من الترك. 
كلهم على ذلك من لدن أمير المؤمنين كث وإى اليوم» 
والدليل على ذلك كتبهم والتي قدمنا ذكر بعض منهاء ومنها 
أيضاً خطب أمير المؤمنين التي رواها الرضي في نبج البلاغة» وقد 
ادعى بعض المتقولين أن الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين في مج 
البلاغة هي من إنشاء الرضي وكلامه» نسبها إلى علي عابتا زوراً. 
وهذه دعايةٌ لا صحةً اء فالزيدية تروي كثيراً من تلك 
الخطب في كتبها بأسانيدها من غير طريق الرضي» كما في أمالي أي 
طالب وغيرهاء كالشاني للإمام المنصورء وروتا الإمامية في كتبها 
بأسانيدهاء وني غير ذلك» كما في شرح النهج لابن أبي الحديد 
المعتزلي» وقد رد فيه على هذه الدعوئ. 
هذاء وقد اشتهر مذهب الزيدية عند علاء الطوائف من 
الأولين والآخرين» فذكروه في كتبهم: قالت الزيدية» وقالت 
الزيدية» ومذهب الزيدية» و ... إلخ. 





سبب العداوة لمذهب أهل البيت رو 


فمن ادعى على الزيدية شالفتهم لمذهب أسلافهم فقد ادعى 
خلاف الضرورة» وما دعواهم تلك إلا كدعوى من يدعي على 
الحنفية المتأخرين أنهم قد خرجوا من مذهب أسلافهم» وأن 
الشافعية قد خرجواء وكذا المالكية قد خرجواء مَّن يُصدق هذه 
الدعاوي إلا من سفه عقله» لا يحتاج مثلٌ ذلك إلى إقامة الدليل» 
وهذه كتب تلك الطوائف من الأولين والآخرين تلقم من يدعي 
ذلك الجر 

هذاء وكثير من الكتب التي كتبها الأئمة بأيديهم ما زالت 
محفوظة في خزائن العلماء» ومن ذلك مصحف أمير المؤمنين» فا 
زال موجودًا في مكتبة الجامع الكبير» ولكن المعاند إذا قهرته 
الحجج لحأ إلى مثل هذه المعاذير. 

سبب العداوة لمذهب أهل البيت 

العداوة لأهل بيت محمد ل قديمة» ولكنها ظهرت حين 
قام أمير المؤمنين عايكلة بالخلافة بعد عثمان» فأول من ناصبه 
الحرب عائشة بنت أبي بكر زوجة الرسول ولك وطلحة بن 
عبيدالله» والزبيدُ بن العوام» ومروان» وكثرةٌ من قريش وأهل 
البصرة» وسمي هؤلاء الناكثين» ولكن الله سبحانه قطع دابرهم 
في معركة البصرة في يوم الجمل. ثم شمر معاوية في أهل الشام 
لمحاربته اكا بعد وقعة الجمل» ثم خرج عليه الخوارج. 

وبعد قتله ليك استولل معاوية على أمر المسلمين» واشتدت 
وطأته على شيعة علي علا وسن لعن أمير المؤمنين في الجمع 





٤٤‏ سبب العداوة لمذهب أهل البيت 


والأعياد» ومن فوق المنابر» وني الخطب والمناسبات والمجالس 
الجامعة» وشَّبّ على ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» ومضت 
على ذلك الشهور والأعوام المتطاولة والدهور» فصار عند 
السلمين لعن علي طلا من جُملة الدين» وصار شيعته من 
المقبوحين؛ فكان من اَم بحب علي اللا يُمحى اسمه من ديوان 
المسلمين» فيُحرم من العطاء وكان لا تقبل له شهادة» هذا إن 
ساعده الحظ وسلم من السيف» وإلا فإن العقوبة الْمُقررة آنذاك 
قتل الشيعة» وخرابٌ بيوتهم» وأخذٌ أموالهم» وقَرَّرتْ هذه 
العا الدولة الأموية والدولة العياسشة وغل ذلك ها طلة 
العلم والعلماء» وماتوا عليه» وكان من العادات التقليدية آنذاك 
أن تُحتم مجالس العلم بلعن علي ليل 

ومن هنا فإن أئمة الحديث من أهل السّنة كانوا لا يقبلون رواية 
الشيعة» مع قبوهم لرواية النواصب الذين يلعنون عليًا عليتاؤ» قال 
ابن حجر في #بذيب التهذيب: قد كنت أستشكل توثيقهم -أي: 
أئمة الحديث- النواصب غالباً» وتوهيتهم الشيعةً مُطلقاًء ولا 
سيا أن عليًا ورد في حقه ((لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا 
مُنافق)) ...إلخ. 

فنشأت المجتمعات الإسلامية في طول البلاد وعرضها على بُخض 
علي وأهل بيته وشيعتهم» ولعنهم وشتمهم» ورميهم بالقدر 
والرفض. فلا ثُقبل شهادتهم وأهل الحديث لا يرتضونهم. 





الجماعة 

حو ا ل د 
معاوية والحسن بن علي» سمي ذلك العام الذي فيه الصلح بين 
الحانبین «عام الجماعة»)؛ لاجتماع المسلمين فيه بعد افتراقهم. 

السنة 

روئ نقلة الأخبار والآثار أنه قيل لمعاوية كلاماً معناه: إن هذا 
الرجل -أي: عليًا- قد مات وصارت الأمور إليك» فالرأي أن 
يترك لعنه فلا حاجة إليه» فأجاب معاوية بها معناه: لا والله حتى 
يشيب عليه الصغير» ويرم عليه الكبير» ويصير سُنَه فإذا ترك 
قل ركت ال 

وفعلا فقد وقع ما ظنه معاوية» فإنه حين تولى الخليفة الأموي 
العادل عمر بن عبدالعزيز الخلافة» وترّك لعن علي عاكلة في 
الخطبة» وقرأ مكانه: ِن الله يا مُرُ بِالْعَدْلٍ وَالإحْسًا سان وإِيتاء 
ذى الْقُرْقَ وَيَنْقى عن الْمَحْمَاء وَالمُنگرٍ وَالْبَغي بلط 
علطم تَدَكرُونَ4 (سر:- قام عمرو بن شعيب فقال: لسن 
السّنّة يا أمير المؤمنين» فقال عُمر بن عبدالعزيز ,وإ إل : بل 
البدعة البدعة قبحك الله. 

وكثيراً ما يذكر في تہذیب التهذيب في تراجم الرجال اللمُحَرّج 
ا فلان صاحب سه أي : أنه كان 
يلعن عليًا ياء ذكر نحو هذا صاحب كتاب العتب الجميل. 





51 عمرين عبد العزيز 


من هنا نعرف أن قولهم: «أهل السّنة والجماعة» معناه سنة 
معاوية وجاعته التي أسستها دولته وسياسته» ودعمتها قوته 
وسلطانه» واا بنو أمية من بعده. 

أا سنة الرسول باو فقد وردت بحب علي وأهل بيته. 
وبوجوب الاقتداء بهم» وسّنة معاوية وأهل الحديث على خلاف 
ذلك» ومن هّنا قال عمرو بن شُعيب لعمر بن عبدالعزيز ما قال. 

عمسر بن عبدالعزير 

تول عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخلافة بولاية 
العهد من سليمان بن عبد الملك بن مروان» وقد كان عمر ذا دين 
وعقل» ومن كلامه في هذا قوله في جواب له إلى الخليفة آنذاك: 
الوليد بن عبدالملك: «لو جاءت كل 1 بخطاياها يوم القيامة 
وجئنا نحن بالحجاج لرجحناها جميعاً»؛ وكان كثيراً ما يرفع 
صوته بالاستنكار» من ذلك قوله: «الوليد بالشام» والحجاج 
بالعراق» و محمد بن يوسف باليمن» وعثان بن حيان بالحجاز» 
وقرة بن شريك بمصرء ويزيد بن أي مسلم بالمغرب؛ امتلأت 
الأرض -والله - جورا). 

هذاء وما عمله في خلافته من إصلاح محو سُنة معاوية» فقد 
كان علي لا يُلعن في المُطبة يوم الجمعة على منابر المسلمين» 
فأزال ذلك» وجعل مكان اللعن: وربا اغْفِدُ لتا 0 
ين سفوا بايان ولا تَجْعَلُ فى قُنُويتا غِلاً لين آمو 
و ا ل روف نَحِيم* اده ِن الله يام 5 





عمربن عبدالعزيز ۷ 
وَالإِحْسَانٍ .. الآية التي قدّمنا [انسل.٠.‏ 

ثم أمر برد المظالم والإقطاعات؛ فردً إلى كل ذي حت حقه. 
فتعم أهل العصر بالعدل. ومما أمر برده من ذلك أرض فدك» 
فقد ردها على أولادٍ فاطمة عليّتلأ» وبسبب أعماله الإصلاحية هذه 
فقد نظمه المؤرخون في سلك الخلفاء الأربعة» فجعلوه خامسهم. 

هذاء وقد لقيت هذه الأعمال الإصلاحية التي قام بها عمر بن 
عبدالعزيز الرضا الكبير بين علماء الأمة من الأولين والآخرين» 
فملأت كتب الأخبار بالذكر الجميل والثناء ا لحسن» والمدائح البليغة» 
وما ذلك إلا أنه أقام العدل الذي هضمته الجبابرة» ومن ذلك رده 
لفدك إلى أولاد فاطمة ليلا وقد كانت فدك في يد فاطمة بنت 
محمد يلكي فلا مات النبي ااا أخذها أبو بكر من يدهاء 
فجاءت إل أي بكر تحتج» فقال أبوبكر: إنه سمع البي 217 
يقول: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))» فقالت: 
إن رسول الله يلكي أعطاها فدك في حياته نحلة...إلخ» فلم 
يقبل أبوبكر منها حجة» وكانت احتجت بقوله تعال: #وَوَرتٌ 
سُلَيْمَانُ دَاوود# 1دسر:» واحتجت على النحلة بشهادة علي وأم أيمن» 

ومن يكن القاضي له من خصومه 
أَصَرّ بوإقراره وجحوده 

هذاء وَرَدّ عُمر بن عبد العزيز فدك إلى أولاد فاطمة يدل على 
أنها أخذت من يد فاطمة علا بغير حق وبالباطل. وحين مات 
عمر بن عبد العزيز أخذها بنو أمية من يد أولاد فاطمة. 





۸ عمربن عبدالعزيز 

هذاء وقد تبع عمرٌ بن عبد العزيز في رد فدك إلى أولاد 
فاطمة ليجل أربعة من الخلفاء من أتى من بعده» يردها الخليفة إلى 
أولاد فاطمة» ثم يستردها الآخر» وهكذا. 

وكل هذا الصنيع من هؤلاء الخلفاء الذين ردوا فدكاً إل أولاد 
فاطمة طلا يدل علك ما قُلنا أوّلاً من أن فدك أخذت من يد 
فاطمة لي ظلماً؛ ولهذا فإن فاطمة ليلا ماتت وهي غاضبة على 
أبي بكر وعمر كما ذلك مشهور» وني كتب الأخبار مسطورء وقد 
روئ ذلك البخاري في صحيحه. 

وني البخاري أيضًا عن المسور بن خرمة أن رسول الله وك 
قال: ((فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني))» وعن أنس: 
((فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني)). 

وني صحيح مُسلم: ((إن) فاطمة بضعة مني» يؤذيني ما آذاها)). 

وفي الترمذي عن المسور: ((إنها بضعة مني» يُريبني ما رابهاء 
ويؤذيني ما آذاها)). وقال: حديث حسن صحيح. 

وفي الترمذي أيقياً عن ابن الزبير: ((فاطمة EY‏ مت 
يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها)). حديثٌ حسن 0 

نعم» وهذا الحديث هو مروي عند أهل البيت برجاهم» وهو 

من أصح الأحاديث عندهم» وكذا ترويه الإمامية. 

وفي صحيح البخاري أيضاً قال النبي وَلكي: ((فاطمة سيدة 
باك هل ا 





الضيق والحرج ۹ 
الضيق والخرج 

هاهنا يتوقف الناظر ويحجم» ولا يدري أيتقدم أم يتأخر 
التقدم خافة» والتأخر مخافة» هناك شيئان اثنان: 

- قد يبت وجوب تصديق النبي لكي فیا قال» وقد قال ما 
أمليناه في ذكر فاطمة» وقد صح أنها ماتت مغاضبة للشيخين» 
Ss‏ 

- للشيخين مقامٌ عند المسلمين عظيم» > لا يتجاسر أحد من 

الل الحوم حوله. فإن مال الناظر إلى تصديق حديث فاطمة 
وجد أن غضبها من غضب النبي ياء وقد ماتت وهي 
غاضبة على الشيخين» والتصديق بذلك قاض على مقام 
الشيخين» ثم اصطدم با اشتهر عند المسلمين من وجوب 
تعظيمهها وتفضيلهما ‏ ., 

وإن مال الناظر بنفسه إلى المحافظة على مكانة الخليفتين ومقامهماء 
وغض بصره عما يخدش في كرامتهم| من السنة الصحيحة- اصطدم 
بآيات القرآن الحذرة من ذلك» كقو له تعالل: # فلا وَرَبّْكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَتنَ يحْكمُوكَ فيا د جر يهم نم لا ڪيدوا في أَنفهِمْ ڪرجا ما 
قتا وار فلي 450 [ الا وفرله ال :عزوم اکم 
اول ةوق ر4 مشر وضو لك کی 
هاما يتوقف الناظرء ويتحير الناظر؛ والذي أراه لنضسي أن الواجب 
العمل بالسنة» والتصديق بها جاء عن الرسول يَليكَي؛ٍ 
مُكلفون بکل ما ثبت عنه وَلَاكيةِ من دون استثناء» دل على ذلك 
نصوص من القرآن الكريم» اللهم إلا إذا كان ما ثبت عنه منسوخاً. 





5 نمه 
0 تداء السدي 


والشيخان وإن كان لما ما لا يخفى من المكانة عند جماهير 
المستلفين لقا ولف إلا أنه لا سواه مكانة الرشول ا 
ومكانة صاحبيه؛ فالرسول إا لا ينطق عن اهوی» إن هو 
إلا وح يوحى» فكان معصوماً من أن يفعل أو يقول غير الحق» 
وصاحباه ليسا بمعصومين؛ فلا يجوز ترك السنن المعلومة 
الصحيحة عند علماء المسلمين من أجل المحافظة على سلامة فعل 
الشيخين أو غيرهما من لم تثبت له العصمة. 

نداء السنة 

قال تعالى: لوَقَالَ اليّسُولُ يا رت إِنَّ قوم اخَدَدُوا هَذَا الفُرَآنَ 
مَهْجُورً©)»* [الفرقان]» وقد هجرت السنة أيضاً يا رسول الله 
«أَمَعؤْمنُونَ بِبَعْضٍ اتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ) ابتر:هها. 

وكأني بمن يدعي السنة وينتسب إليها يقول: هذا سب 
للصحابة» هذه أقوال الرافضة وأقوال الشيعة» ولكن لا تهمنا 
هذه الشتائم» الذي يهمنا هو الاهتمام بطاعة الله وطاعة رسوله» 
فحين سمعنا آية التطهير وآية المودة وحديث الثقلين» وأحاديث 
كثيرة من السنة حم علينا حب آل الرسول ومُتابعتهم- عملنا 
ذلك رعق من رضي وعضية من عب ورل هر م 
الحقٌ أكبر من الصحابة» والحق أحق بالاتباع. 

قالوا: قد استقر رأي المسلمين على السكوت عا جرى 
بين الصحابة. 





0١ السكوت‎ 


قلنا في الجواب: قد أخذ الله على المؤمنين أن يقولوا الحق على 
الإطلاق» فقال تعال: يا أَيها دين آمئوا وأ ونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ 
شهدا ء ينه ولو عل أَشْيِكُمْ أو الاين لار TT‏ 
وقال لني ڳا في حديث مشهور: ((والله لو أن "قاظمة شت 
محمد سرقت لقطعت يدها))» وني كلام لعلي عك قاله لبعض 
المسلمين: (والله لو أن الحسن والحسين فَعَلا مثل الذي فَعَلْتَ لَّمَا كان 
هما عندي هوادة» ولا ظفرًا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما ...) الخ. 

وكم في القرآن والسنة من أمر بقول الحق» وحثِ على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد لعن بنو إسرائيل على سكوتهم 
عن ذلك» وقد أهلك الله قوم صالح جميعاً حين عقرت الناقة - 
والعاقر واحد- لما رضوا بذلك وسكتوا. 

وعد ا لد سير ل لقره N‏ 
جعلوا ذكر علي علا بالشتم واللعن سنه شه فى خطية اة 
وال هرد ا سن العم و الال قا مكنع عن رن 
ولا القرن الذي يليه. 

| لکوت 

السكوت على انكر ليس من مذاهب الإسلام وشرائع الله 
بل هو مذهب الذين لُعنوا على لسان داود وعيسى. بن انريم ؛ 
و#.. ذَلِكَ َا عَصوا ونوا يَعْتَدُونَ©© كانُوأ ل يََتَاهَوْنَ عَن 
مُنگر فَعَلُوُ يقس ما كاثوأ يَفْعَلُودَ@4 ...الآية [لنائدةا. 





0۲ السكوت 


وأ فدك من فاطمة مُنكر؛ والدليل على ذلك أنها اللا غضبت 
لذلك» وماتت واجدة على آخذي فدك» وأوصت ألا يُصلى عليها 
الشيخان» وأن تُدفن ليلأء وكل ذلك معلوم» وقد سمعت ما كتبنا 
عن النبي ي ما رواه أهل الصحاح من قوله وَلبكق: 
((إن الله يغضب لغضب فاطمة» ويرضئ لرضاها)). 

فإذا كان أبوبكر وأصحابه قد أغضبوا فاطمة فإنهم قد أغضبوا 
الله تعالل» وأي منكر أعظم مما يؤدي إلى غضب الله» ونعوذ بالله من 
غضبه» فهل يا ترئ أن أبا بكر وأشياعه الذين يغالون في قداسته- 
هل تراهم قاموا بوصية النبي بكي التي يقول فيها في حديث 
مسلم الذي رواه في الصحيح: ((أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا 

ع اع 3 5 و 

بش يوشك أن ياتيني رسول ربي فاجیب» وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أوههما: كتاب الله فيه الهمدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به))» فحث عل كتاب الله ورغب فيه» قال: «وأهل بيتى» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي))- هل تراهم ذكروا الله في أهل بيت النبي وَليكَل؟ 

فإن قيل: قال الله تعالى: #تِلْكَ امه قَدْ خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ 
وَلَكُم ما كُسَبْكُمْ وَل نسَألونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ40 البترةا. 

فلنا في الجواب: الآية ليست مما نحن فيه» ولا تدل عليه 
فالآية تدل على أن لكل أمة عملهاء ولن يُسْأل أحد عن ذنب 
أحد» وما نحن فيه هو مما يتعلق بناء ونعمله بجوارحناء فالمدافعة 
والرضا هي من أفعالناء وسنسأل عنها. 








وأما قوهم: إن هذا سب للصحابة. 

قلنا: بل ذلك عمل بالسنن وتطبيقٌ لوصايا الرسول إا 
التي أجمعت على صحتها طوائف المسلمين» وخشينا إن رضينا با 
فيل بفاطمة» ودافعنا عن فاعله- خشينا حينئذٍ أن تُشاركهم في 
فعلوا؛ لأنه من رضي عمل قوم أشرك في عملهم» فنستحق حينئز 
الوعيد الغاضب في قوله تعالى: لن الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وََسُوله 
لَعَتَهُمُ الله فى لديا وَالْآخِرَةِ وَأعَدَّ لَه عَذَاباً نهِينً©4 الاحزب:. 

فقد استندنا فيا ذهبنا إليه إلى نصوص النبي وليك التي لا 
شك في صحتهاء وإى نصوص القرآن» وم 0 من العمل 
بذلك أو الكفر بها أنزل على محمد وَنكَي؛ فرأينا العمل بذلك 
أولى بنا من الكفر وإِنْ سخط الغلاة في الصحابة. 

وقد قال الله تعاى لنبيه اا : ولا جال عن الَذِينَ يَختَانُونَ 
أَشْمَهُمْ إِنَّ الله لآ يِب من گان حَوَاناً أثيماق) سد 
«ولاً تكن لاپين خصيماً [النساءه١٠].‏ 

مع آنا لم همل النظرٌ في النصوص التي جاءت في فضل 
الصحابة» ولم نرَ ما تطمئن إليه النفس» وسنذكر إن شاء الله فيا 
بعد بحثاً في هذا الشأن. 





دعاية وترويح 
شبن" الفهدانة كله تطلقها لون غالا عل الذين تعلو 
وذلك من أجل تشويههم بين العامة» وذلك أن العامة يتصورون 





0 دعاييّ وترويج 


أن الطعن على صحابة الرسول راء وذكرهم با يخل 
بإيه| نهم يتصورون ذلك تنقيصاً في عظمة الرسول الإا 
وهتكاً لكرامته. 

فربه) راجت هذه الدعاية عند العامة» وبين ضعاف العقول فقط» 
أما بين طلبة العلم فليس ها سماع ولا قبول» بل إنهم يرون من 
خلالها ضعف عقلية قائلهاء وقلة معرفته» وأنه من الصنف الذين 
يكتفون بالأوهام» ومن الأقرب شبهاً بالأنعام» ومن إخوان الأميين 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هُم إلا يظنون. 

ء 

ليس هذه الدعاية دليل من كتاب ولا سنة» ولا حتى من عمل 
الصحابة أنفسهم» فقد كانوا لا يعرفون هذه الكرامة التي ابتدعها 
أهل السنة» فقد كان يسب بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء 
ويقتلل بعضهم بعضاًء كما ذلك كله معروفٌ ومشهور» وهم خير 
القرون» ففيهم العاصي والُطيع؛ والمؤمن وامنافق؛ بدليل قول الله 
تعالل: ريمن حَوْلَكُم مِّنَ الأغرَاب مَُافِقُونَ وَين أَهْلٍ الْمَدِيةٍ 
مَرَدُوأ عَلَ التِمَاقٍ لا تَعْلّمُهُمْ حن تَعْلّمهُمْ ..) الآية اتر ١‏ 

إذا ففي أهل المدينة الساكنين فيها منافقون تمرنوا على النفاق» 
م يتعرف عليهم الرسول 6إا لحذقهم في النفاق وترّمهم 
عليه» وهؤلاء الُنافقون هم غيرُ أولئك الذين اث شتهروا بالنفاق 
كل عبد اللمين أن :واصكابه. 

وقال سبحانه لأهل غزوة أحد: #مِنكُم من يُرِيدُ لني 
رینم من يريد الک ال 4٠٠:‏ وقد جلد رسول لل اا 
حمنة بنت جحش» وحسان بن ثابت» ومسطحاًء حين نزل فيهم قوله 





دعایت وترويج 0۵ 


تعالل في سورة النور: لوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ت 
بأرْيعَةِ شَهَدَاء فَاجلِدُوهُمْ ماين جَلَدَةٌ ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادةٌ 
وَأَوْلَيكَ هم مم الْقَاسِفُونَ© ! إلا الْذِينَ ابوا .. الأأية [التور]. 

ا ل ل قر 
غل الحد مقابل 'تأويله الآية: ليش عل الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَاَاتِ تِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوأ .. الآية [الاسة٣٠].‏ وجلد 9 بكرة 
وهو من الصحابة. وججلد عل لكا الوليد بن عقبة في عهد عثمان 
على شرب الخمر» وكان عاملاً لعثهان على الكوفة» فصلى بهم 
الفجر وقاء الخمر في المحراب» وكان ناص لصح الفساق 
ا عي جَاءكُمْ فاسِق بنا فَتََيَنُوا 
أن تُصِيبُوا قَوْماً بججَهَالَةٍ قصب تَعصبحُوا عل ما َع ادييت 
[الحجرات٦]»‏ فقد هذه الآية ف الوليد بن عقبة» وسمه الله 
فاسقاًء ذكر هذا علماء التفسير من أهل السنة وغيرهم» وانظر 
شين ارق كن 

وقال سبحانه وتعالى تخاطباً لأهل أحد ومستنكراً عليهم: 
وما حُحَمَدٌ إلا زول قَدْ حَلَتْ من قَبْلهِ 4 الْسْلٌ قان مات أذ 
ل انفلم عَلَ أَعْمَابِكُمْ غم وَمَن يَنقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ فَلّن يَصُرّ 
e‏ اي ا 
الآية في أهل غزوة أحد كا ذكره أهل التفسير من السنة والشيعة» 
ودلت على أن الصحابة كغيرهم: منهم من يتوقع منه الانقلاب 
على عقبيه» ومنهم من سيعتصم بالشكر. 


ا 
2 

م يَانوا 

5 أ 6 


يد 








01 الشخصيت الحقيقيت لأهل السنت 

وقال سُبحانه بعد هذه الآية في أهل غزوة أحد مُبيناً ضعفهم 
وقلة صبرهم» ونزولهم عن درجة أصحاب كثير من الأنبياء: 
لوكين من َي اٿل مَعَهُ رييُونَ گر َا وعَنُوأ لِمَا أَصَابَهُمْ 
في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوأ ..) الآية [لعمران”1]. 

الشخصية الحقيقية هل السنة 

لأهل السَّنة مذهبٌ معروفٌ من خلاله تظهر شخصيتهم 
الحقيقية» فمن ذلك تعديلهم لعمرو بن سعد بن أبي وقاص قاتل 
الحسين بن علي عيبل وقبوهم لروايته» وهو من رجال صحيح 
البخاري وغيره من كتب أهل السّنة. 

ومن رجال البخاري أيضاً عكرمة» وهو من الخوارج الذين 
يكفرون علا و مخفو ت ومن :وجالة: ضا عمراة ةحطان 
الخارجي» ومن رجاله أيضاً مروان بن الحکم» وحريز بن عثان» 
وكان يلعن عليًا عليكلا. وزياد بن جبير» كان يقع في الحسن 
والحسين. وزياد بن علاقة» وكان سىء المذهب» كان مُنحرفاً عن 
أهل البيت. الان روان هخا حا فضا لآل 
رسول الله وَلنكَل. وعبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي» كان يحمل 
على علي علكلإ. وعبدالله بن شقيق العقيلي» كان عثانيا يبيغض 
عليًا. ووحشي قاتل حمزة» وكان مولعاً بشرب الخمر» سكن 
حمص. ذكر هذا في تهذيب التهذيب» وذكر أيضاً أن أئمة الحديث 
يوثقون الناصبي غالباًء ويوهنون الشيعة مُطلقاء انتهى. 





الشخصيت الحقيقيت لأهل السنت 0۷ 


وبناءً على هذا فإن الظاهر أن المقصود بالسنة في قولهم: «أهل 
السنة» هي سُنَةٌ معاوية لا غير» وأنها كلمةٌ حت يراد بها باطل» 
وهذه السنة عند القوم -كم) ترئ» وكا ذكره في تبذيب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني- مبنية على عداء آل الرسول الاش من 
كان يبغض عليًا لكا ويلعنه. 

وقد ذكرنا نماذج من رجال البخاري الذي يقولون عنه: إنه 
أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» وذكرنا قول صاحب التهذيب: 
إنهم يوثقون الناصبي غالباًء ويوهنون الشيعة مُطلقاًء وهذه هي سُنة 
معاوية قطعاًء فإنه هو الذي كان يبغض عليًا ويلعنه» ويأمر بذلك» 
وقد جعل ذلك سنة سار عليها الأمويون وأشياعهم سلفاً وخلفا 
وكان يكرم ويعظم من يبغض عليًا وأهل بيته» ويعطيهم الجوائز 
الكبيرة على ذلك. وحاشا سُنة رسول الله يلكي من هؤلاء 
الافقين» فإههم عنها بمراحل» فشنة سول الهم اثبة عند 
جميع الُسلمين: أنه لا يبغض عليًا إلا مُنافق» ولا به إلا مؤمن. 

وقد روئ هذا الحديث علاء أهل السنة» فرواه مسلم في 
صحيحه في أول الجزء الثالث بسنده عن زر قال: قال على: 
(والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إن أنه لا 
حبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا مُنافق)» وهو في سنن النسائي» 
ورواه أحمد في مسنده» والطبراني» وهو في سنن الترمذي» وقال: 
حديثٌ حسنٌ صحيح. ورواه أبو نعيم تبشن وقال: هذا حديثٌ 
صحيح رواه جماعة. وهو مروي في كتب الزيدية والإمامية. 





0۸ الشخصيت الحقيقيت لأهل السنت 


eS 
عله النبي وَل ويوثقون من جرحه النبي يلكي وهل‎ 

0 

من هنا يتبين أن انراد بالسنة عندهم هي سنة معاوية» لا سنة 
الرسول إا 

ويزيدك بصيرة فيا قُلنا أن بغض علي ولعنه» وبُخض الحسنين 
ولعنهماء وقتل الحسين- لا يضر فاعل ذلك» بل هو ثقة عدل» 
ورواية مَن كان كذلك مقبولة» بل لا يكاد أئمة الحديث يوثقون 
إلا من كان كذلك» كا ذكره ابن حجر في تبذيب التهذيب من 
أنهم يوثقون الناصبي غالباً» ويوهنون الشيعي مُطلقاً. 

ومن هنا أيضاً نعلم أن المقصود بالصحابة الذين لا يجوز ذكرهم 
ولا سبهم» ولا ذكرهم بأع الهم إن) هم مُعاوية» وعمرو بن العاص» 
وأبو موسى» وسمرة بن جندب» وأمثالهم ممن كان يلعن أهل 
البيت» ويبغضهمء ويخاربهم بالقول والفعل» أمّا علي والحسن 
والحسين- وإن كانوا صحابةً وقرابةً وأهل بيت الني 6اا 
ايو ولحي لا يفن ا بل ذلك مما يزيد فاعله عدالة 
وثقة وكرامة بين أهل السنة» كا ذكر ذلك ابن حجر فيا قدمنا 
نقله عنه» ويروي هم آهل الصحاح» ويطلق عليهم أهل السنة 
والجماعة» ويُطلقٌ عل مروياتهم أغها أصح کتاب بعد كتاب الله 
تعاق؛ #ذَّلِكَ ولم يأَفَْاهِهمْ يُصَاِؤُونَ قول | لذِينَ كَفَرُواْ من 
قَبْلُ قَاتَلْهُمْ الله أن يُؤْفَكُونَ * [التوبة٠۳].‏ 





خلاصت البحث 04 


هذاء وما يؤكد ما قلنا قوله يَلَكي فيا رواه أحمد والستة إلا 
البخاري: ((من سب عليًا فقد سبنی» ومن سبنی فقد سب الله))؛ 
ما أحقهم بأن يسوا أعداء ا 
فيه مثل هذا النص النبوي الصحيح. فانظر إلى أولئك الذين روى 
عنهم البخاري في صحيحه وغيرٌه ما أبعدهم عن الله ورسوله. 

خلاصة البحث 

- أوصى النبي يلكي بالقرآن وبأهل بيته» وأمر باتباعهما. 
وأخبر أا لن يفترقا حتى الورود على الحوض» فأعرض أهل السنة 
0 الوصية العظيمة» وخالفوا أهل البيت» وعدلوا إل غيرهم. 

يبن النبي يلكي علامة الإيهان وعلامة النفاق» فاستند 
أهل السنة لأخذ دينهم عن الُنافقين بنص الرسول اشا 
وترکوا المؤمنين» بل عادَوْهُم ونسبوهم إلى الضلال و 
وسمّوهم روافض وقدرية وع ولو كانُوا يُؤْمِنُونَ بالله 
التي وَمَا أنزلَ َه ما دهم أَوْلِيَاء وڪ كثيراً نه 
فَاسِقُونَ 4 1الاندة۸]. 
حيف 

لأهل السنة مذاهب متناقضة» نحو ما قدمنا في سب الصحابة» 
فلهم في ذكر أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية مذهب» ومهم في 
ذكر علي والحسن والحسين مذهبٌ آخر مُناقضٌ لمذهبهم فيمَنْ 
قدمناء ىا قدمنا ذلك؛ فَذْكْرٌ الأولين رف يسلب صاحبه الثقة 
في الرواية والشهادة» وَذِْكْرٌ علي وأهل بيته بعكس ذلك 





و5 الرافضيٌ الحقيقيون 


وهم مذهب في الذين قتلوا عثان» فقالوا: إنهم ملعونون» 
ولهم مذهبٌ في قاتل علي عاكل» فقالوا: إنه مأجور ومثابٌ على ما 
فعل» وكذلك قالوا في قاتل عمار بن ياسر: إنه مأجور ومُتابٌ على 
قتله لعمار» ذكر ذلك ابن حزم في المحلن. 

وما كان مذهبهم هذا الذي يسمونه مذهب أهل السنة والجماعة 
إلا مذهت حرب لا هوادة فيها على سنة الرسول ااا 
الصحيحة» ل البيت ومَنْ أحبهم أو دافع عنهم. 

وهذا عينه هو سنة معاوية» أبعد الله هذه السنة الحائرة الخارجة 
من الدين المارقةً عنه الرافضة لسنة محمد لكي 

وقد سمّى أهل السنة والجاعة الذين نقموا على عمال عثمان: 
كالوليد بن عقبة» وعبدالله بن أبي سرح» ومعاوية ومروان- 
فالذين نقموا سيرةً هؤلاء واستنكروها سمُوْهُمْ سبأية» ومن 
هؤلاء عمارٌ بن ياسر» و محمد بن أبي حذيفة» ومحبو أمير المؤمنين» 
ويعنون ببذا انهم اغتروا برجل بودي اسمه عبد الله بن سبأء 
أغرئ أنصارٌ أمير المؤمنين وخَدَعَهُم عن دينهم» فهو الذي حملهم 
على حب علي لاء ومهم على نقد عمال عثمان ونقدٍ أعماله» 
وسوا الذين يشتمون علا ويلعنونه وينقمون سيرئه- سموهم 
أهل السنة والجماعة. 

الرافضة الحقيقيون 

أهل السنة الذين ذكرنا هم في الحقيقة روافض» وليسوا بأهل 

سنة» فكم| رأيت قد رفضوا ما دل عليه حديث الثقلين» فرفضوا 





الرافضت الحقيقيون 1١‏ 


أهلّ البيت عموماً كا في حديث الثقلين» وخصوصاً ىا سمعت 
في فاطمة وني على مما قدمنا ذكرّه. 

والروافض عند أئمة أهل البيت هم الذين يرفضون الجهاد مع 
الأئمة من أهل البيت» وهذا هو المعنى الصحيح للروافض كا 
ووذ اهل ديق لها يقرلة آهل الم وا عه ویر وو كنا 
في تاريخ اليافعي أنه لما خرج زيدٌ أتته طائفة كبيرة قالوا له: تبرأ 
من أبي بكر وعمر حتى تبايعكء» فقال: لا أتبرأ منهماء فقالوا له: 
إِذَا نرفضك» قال: اذهبوا فأنتم الرافضة» فمن ذلك الوقت سُّمُّوا 
رافضة. انتهى. ومثل هذا ذكره ابن الأثير» وابن عساكرء 
والذهبي. انتهى من مقدمة المجموع ص .١١‏ 

فالذي عند الزيدية أن الطائفة التي أتت الإمام زيدًا قالوا له: إن 
الإمام ابن أخيك جعفرٌ الصادق لا أنت» وبعد حوار بينهم وبين 
الإمام زيد قالوا: إنه -أي: جعفر- يداريء قال الإمام زيد: ويحكم 
إمامٌ يداري» اذهبوا فأنتم الرافضة الذين قال فيهم جدي رسول 
لله يَبَإكيِ: ((يا علي» سيكون قومٌ في آخر الزمان هم نبز يعرفون 
به» فإذا رأبة e‏ فإنهم مشركون)) le‏ د 

فقد اتفقت ا أهل السنة ورا الزيدية على أن الومام 
8 هو الذي أطلق هذا الاسم» وأنهم -أي: الرافضة- رفضوا 
الجهاد مع الإمام زيد» واختلف الرواية في السبب» فأهل السنةٍ 
رووا أن سبب ذلك طلبُهم من الإمام زير أن يتبرأ من الشيخينء 
والويديعة رووا أن سبب ذلك أنهم قالوا للومام زيد: لست 
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بالإمام» وإنا الإمام جعفر الصادق ابن أخيك» فقال: اسالوه» 
فإذا قال إنه الإمام فهو الإمام» قالوا: لا نجد رسولا إل المدينة» 
قال الإمام زيد: هذه أجرة رسولء قالوا: إنه يداريك» قال الإمام 
زيد: ويحكم إمام يداري ...إلى آخر الرواية» أو كما قال. 

وزيد بن علي كلل هو إمام الزيدية» وهم أعرف بمذهب 
إمامهم» «(وصاحب البيت أدرئ بالذي فيه»» وتلك الرواية التي 

عع 

ذكرها أهل السنة لا تعرف في كتب الزيدية سلفهم وخلفهم. 
وعند التعارض تُرَجحُ رواية الزيدية ؛ لأمم أعرفٌ بمذهب زيد. 
وهو إمامهم. 

مع أنه قد اتفقت الروايتان عند السنة وعند الزيدية أنهم سوا 
رافضة لأنهم رفضوا الإمام زيداًء ورفضوا الجهاد معه» وهذا هو 
سببٌ تسميتهم رافضة كا في الروايتين» فعلى هذا فأهل السنة 
أحق بهذا الاسم وهم به أولى ؛ لأنهم يرفضون أهل البيت» وما 
جاء من السنة فيهم» ويرفضون إمامتهم والجهاد بين أيديهم» بل 
ام تحار بونهم قولاً وفعلاًء ولا يقبلون رواياتهم ولا روايات من 
أحبهم وناصرهم؛ بل إن ذلك مما جرح به المسلم عندهم. 

فقد رفضوا ما جاء من السنة في محبة أمير المؤمنين وتقديمه 
على الصحابة» ووجوب مودة الحسن والحسين واتباعهم» والجهاد 
معهم» ووالوا أعداء أهل البيت» والشاتمين هم واللاعنين هم 
والسابين هم» والدليل رواية البخاري عنهم. 
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هذاء والرواية التي رووها عن الإمام زيد لا تدل على أن 
الرفض اسم لمن يتكلم في أي بكر وعمرء لا من قريب ولا من 
بعيد» بل تدل على أنهم سموا روافض لأنهم رفضوا شيئاء 
والقصة تدل على أنهم رفضوا الإمام زيداء ورفضوا الجهاد معه» 
ورفضوا مُقاتلة بنى أمية» وأهل السنة كذلك يوالون من والاه بنو 
أمية, ويعادون من عاداه بنو أمية» والدليل قول صاحب 
#بذيب التهذيب الذي قدمناه من أنهم يوثقون الناصبي غالبا 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

هذا العنوان هو حديث رواه البخاري وغيره» فأين أهل السنة 

من العمل بهذا الحديث؟ هل عملوا بسنة الرسول إا هذه 
التي رويت في الصحاح أم هجروها وتركوها خلف ظهورهم؟ 
الذي يظهر أنهم هجروها وتركوها خلف ظهورهم» والدليل على 
ذلك أنهم -أي: أهل السنة- يتولون الذين قاتلوا عليًا لتا من 
ل O IG‏ 
تعالى: وين يُؤْدُونَ انيت يتات كير ما أكْتََيُوا 
قَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِنْماًمُبين 4 الاحزب]. 

ونشهد أن فاطمة قد أوذيت» وأن علي قد أوذي» وأن الحسنين 
قد أوذيا. أين المدّعون للعمل بالكتاب والسنة؟ هل عندكم من 
دليل يدل عاك أن آهل البيت لا حرج ولا إثم في أذيتهم؟ هل من 
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آيةِ في الكتاب؟ أم هل يوجد ني الصحيحين ما يبرر ذلك الأذى 
اللاحق لأهل البيت؟ هل من دليل يدل على أن دمائهم 
وأعراضهم وأموالهم حلال؟ 
تقديم علي رت وموقف أهل السنة منه 

تقديم علي ليت -عند أهل السنة والجماعة- على الشيخين 
وعلى الصحابة من أعظم أسباب الجرح» فلا يقبل خبرٌ مّن قدمه 
ولا شهادته؛ لاختلال عدالته وإييانه. 

قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
والتشيع: محبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على أي بكر 
وعمر فهو غالٍ في تشيعه. ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي. انتهئ. 

وقد بنيت كتب السنة على هذاء فالشيعى لا يقبل خبره» 
والناصبى يقبل خبره» وهذا مذهبٌ معاوية وبني أمية وسنتهم. 
فإنهم هم الذين يعتبرون محبة علي ذنباً لا يُغفر. 

ال لتعليق: 

محبة علي كا في صحيح مسلم عن علي: ((لا يحبني إلا مؤمن؛ 
ولا يبغضنى إلا مُنافق))» فانظر أين السنة المحمدية من سنة 
القوم؟! اللهم زدنا حبًا لعلي وأهل بيته. 

وأما تقديمه على الصحابة وعلى أبي بكر وعمر فلم تقله 
الشيعة من تلقاء نفسهاء بل إن إيانها بالله وبرسوله وبالكتاب 
الذي نزل على رسوله هو الذي حتم عليها تقديم علي لا على 
الصحابة وعلى الشيخين. 
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فالشيعة لما كانت تعتقد وتدين بوجوب العمل وبوجوب 
التصديق بسنة رسول الله ااا ووردت السنة الصحيحة 
بتقديمه طلا - قدمته» فمما ورد من السنة الصحيحة عند طوائف 
السلمين قوله يلكي الذي رواه الترمذي والنسائي وابنٌ ماجه» 
وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح» عن حبشي بن جنادة 
قال: قال رسول الله وَبكَِ: ((علي مني وأنا من علي» لا يودي 
عني إلا أنا أو علي)) ورواه أحمد وغيره. 

وقال ااي في حديث الكساء الذي جلله على الحسن 
والحسين وعلي وفاطمة: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي» 
أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا)). رواه مسلم في 
الصحيح» والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح» والبيهقي» 
والحاكم وصححه» والطبراني» وأحمد» وغيرهم كثير. 

وحديث الثقلين الذي رواه مسلم وغيره» وحديث الطير ا مروي 
عن أنس الذي رواه الترمذي» قال: كان عند النبي ااا طبر 
فقال: ((اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا 
الطير))؛ فجاء علي فأكل معه. ورواه أحمد في مُسنده عن سفينة 
مول النبي يلكي ورواه أبو داود في السنن بسنده عن أنس» 
وروى ابن المغازلي حديث الطير من عشرين طريقاً. 

وحديث مسلم الذي رواه عن سعد بن أبي وقاصء وفيه 
حديث: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي)) وحديث: ((لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله. 
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ويحبه الله ورسوله)) وفي آخر الحديث هذا قال: ولما نزلت هذه 
الآية #قَقلٌ تَعَالوَا تَدْعٌ أَمْتَاءنًا ناء وَهِسَاءنًا و وَفِسَاءكُمْ 
وَأَنفْسَتَا نة ۰ الآية [العمران1:]» دعا رسول اله ا 
عليًا وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: ((اللهم هؤلاء أهلي)). 
انتهی. ومثله رواه الترمذي عن سعد وقال: هذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ صحيح. وذكر في الصواعق المحرقة أكثر من أربعين حديثاً 
في فضل علي عاكلا 

نعم وني مُسند أحمد بن حنبل في هذا المعنى ما لا يكاد يحصى. 
وكذا عند ابن المغازلي الشافعي» وأبي نعيم الحافظ» وأهل السنن 
والمسانيد» وغرضنا هنا هو الاختصارء وقد ذكرنا بعض المصادر 
التي يعتمد عليها أهل السنة فقط» ولم نذكر شيئاً من كتب 
غيرهم. وقد قال ابن حجر في الصواعق: قال أحمد وإسماعيل 
القاضي والنسائي وأبو علي: لم يرد في حق أحد من الصحابة 
بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي . انتهى. 

فهل الشيخان أهل النبى وخاصته؟ وهل قال النبي: إا 

٠ ا‎ 

نعم» هذه الأحاديث التي ذكرناها تدل على أن علا الا هو 
القدم على جيع الصحابةء وأنه أفضلهم؛ وغ 
أن عليًا هو الرجل الثاني في هذه الأمة» كا كان هارون هو الرجل 
الثاني في أمة موسى صل الله عليهما. 





تقديم على لكلا وموقف أهل السنت منه 1۷ 





وحديث سعد الذي رواه مسلم وغيره وذكر فيه أنه ٤اا‏ 
دعا علي وفاطمة وا حسن وال حسين حين نزل قوله تعالى: مِفَقُلُ 
وأَنفُسَكُمْ ..) الآية د عمران٠)»‏ فحين أمر الله تعالى بدعاء الأبناء 
دعا الحسن والحسين» وحين أمره بدعاء نسائه دعا فاطمة» وحين أمره 
بدعاء نفسه دعا علي عليتلا؛ فعلي عاكلا هو نفس الرسول 92912 
بنص الآية والحديث. 

ويؤكد ما قلنا من أن نفس علي هي نفس الرسول اا 
قوله يلكي في الحديث الذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح: ((علي مني وأنا من علي ..)) الحديث. ورواه أيضاً الكثير 
من أهل السنة» فهذا الحديث يدل على أن الني بلا 
وعليًا لكا نفس واحدة. وحديث الطير يدل على أن عليًا لكام 
أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله» وهذا هو معنى تقديمه علا على 
جميع الصحابة. 

هذاء مع أنه قد صح أن عليًا لتا هو أول من آمن 
بالرسول لاء والسبق يدل على الفضل» فهو أسبق الناس» 
إِذَا فهو أفضلهم» والدليل قول الله تعالى: #وَالسَابِقُونَ 
السَّابِقُونَُ أُوَلَيكَ الْمُمَرَبونَ4 [الواقعة]» وله ف الجهاد ما ليس 
لغيره من الصحابة» ولا شك أن الجهاد من أفضل الفضائل» 
وأقرب الوسائل» وأفضل التجارات. 
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ونزيدٌ تأكيداً لما سبق من أن عليًا عك هو أفضل الصحابة 
قولّه تر ف في الحديث المروي في 0 0 
وقد بت أن آمل الج كلهم بابب وقد ثبت في هذا لحديت أن 
الحسنين هما أفضل شباب الحنة» وأبوهما حي منهما وأفضل» فيدلٌ 
الحديث على أن عليًا لكا أفضل من الحسنين ومن جميع 
الصحابة» وأن الحسنين أفضل من سائر الصحابة. 

هذاء وني كتب أهل السنة والجماعة مما يدل على هذا المعنى 
كثير وكثير. 

نعم» الزيدية أخذت بنصوص السنة» فحين صحت ا هذه 
السنن وغيرها عملت بها وصدقتهاء فلم تُقدم الزيدية ولم تؤخر› 
وإنا النصوص النبوية هي التي قدمت وأخرت» وهي التي 
خصت عليًا ليكلا بتلك المزاياء وحلته بتلك الفضائل» وأحلته 
sS‏ 
0 7 كن لِمْؤْمنٍ ولا مر مِنَةِ إِذا قَضَى اللّهُ ورس ا 

يَكُونَ لَهُمْ ال ومن ا .. الآية [الأحزاب*]» فمن أجل 

00 تر إلا الرضا بها قضى الله ورسوله ني علي وأهل 
بيته أو العصيان والكفران» فاختارت الرضا بالقضاء رضي من 
رضي وكره من كره. 
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لا راءة 
والزيدية حين قالت بتقديم علي يتلأ على الصحابة وعلى 
الشيخين فإنهالم تتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمرء بل الذي قالت 
به الزيدية هو أن عليًا أفضل منههماء وأحق بالخلافة» فلم تلعن 
الزيدية» وم تتبرأء وم تسب» ولم تشتم» بل لم تزد الزيدية على ذكر 
سنة الرسول اة التي في صحاح أهل السنة» العمل بها دلت 
ل ل 


توكلنا رتا افتح يتا وَبَيْنَ قر مِنَا بالق ا 
اأْقَاتين4 [الأعراف۸۹]. 
نعم» وليس من السب إذا قُلنا: إن ابن عباس ليس بخليفة» 
و 
شبهة 


فإن قيل: إن أهل السنة والجاعة معترفون بصحة هذه 
الأحاديث» وهي موجودة في صحاحهم ومسانيدهم وسننهم» 
وهي مشهورة عند أئمتهم» ولكنهم رأوا أنهم إذا عملوا 
بمدلولاتها واعتقدوها هدمت عليهم عقائدهم التي سار عليها 
السلف والخلف» فمن عقائدهم التي ستتعرض للهدم عدالة 
الصحابة جيعاًء وتقديمٌ أبي بكر ثم عُمر ثم عثهان عل علي للا 
وترك الخوض فيا شجر بين الصحابة» وكوتهم أهل السنة 
والجماعة» والطائفة الظاهرة التي على الحق إلى يوم القيامة. 
واعتقاذهم ضلال الشيعة با فيهم الزيدية والمعتزلة وسائر فرق 
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۷٠‏ شبهب 


الإسلام» وكون الطاعات والمعاصي من خلق الله تعالى وبإرادته 
ومشیئته» ... إلى آخره. 

الجواب والله الموفق: المذهب الصحيح والدين الحق هو ما 
استند إلى كتاب الله تعالل وسنة رسوله ااا المجمع على صحتها 
نين طوائف المسلمين» وقد قامت الدلالة القاطعة من السبئة التبوية 
التي أجمع على صحتها طوائف الُسلمين» وذلك حديث الثقلين 
الذي قدمنا ذكره» فقد دل على أن آل رسول الله بكي هم أهل 
احق وأنهم قرناء القرآن إلى يوم الورود على الحوض» ودل حديث 
الكساء -الذي أجمع على صحته أيضاً طوائف المسلمين- على 
تعيين آهل البيت» كا في صحيح مسلم وغيره. 

هذاء وقد صح عند جميع الطوائف الإسلامية حديث: 
((قولوا: اللهم صل عاك حُحَمدِ وعلى آل محمد ...)) إلخ. وهو 
مروي في صحاح أهل السنة والجماعة وسننهم» وني هذا من 
الدلالة على ما قلنا ما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 

وهناك عند أهل السنة أدلة كثيرة تدل على أن الحق فيا ذهب 
إليه أهل البيت» كحديث السفينة» قال العزيزي: حديثٌ 
صحیح» الذي رواه الحاكم وأحمد وغيرهم). 

وكحديث عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ا: 
(1)- وأخرجه الطبراني وأبو نعيم والبزارء وهو في ذخائر العقبى» وقال: أخرجه الملا 

في سیرته» وابن السري. 





شيهي ۷1 


((النجوم أمانٌ لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمانٌ لأمتي 
من الاختلاف» فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا 
حزب الشيطان)) أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: هذا 
حديثٌ صحيح الإسناد ورواه أبو یعلن في مُسنده. قال في شرح 
الجامع: وهذا حديثٌ حسنء ورواه ابن أبي شيبة» ومسدد» وأبو 
يعلى في مُسنده. والطبراني في الكبير» وابن عساكر عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه» وأخرجه أحمد, وهو في ذخائر العقبى. 

وخلاصة القول: أن الرواية عن الرسول يلكي قد تظاهرت 
وتظافرت» وروتها العامة والخاصة- على أن آل النبي إا هم 
أهل الحق لا يُفارقهم ولا يُفارقونه؛ وأنهم أهل القرآن لا يفارقهم 
ولا يُفارقونه» وبناءً على هذا فإن كل عقيدة مخالفة لعقائد أهل 
البيت يجب رفضها وتركهاء والرجوع إلى العقائد الصحيحة التي 
دل على صحتها تلك السنن الصحيحة بإجاع المسلمين. 

وكل كلام واحتجاج لا يبتني على الكتاب والسنة الصحيحة؛ 
أو على فطرة العقل التي فطر الله الناس عليها- كل ما كان كذلك 
فلا يقبل» ویرد في وجه صاحبه. 

وكل ذلك الذي احتج به أهل السنة باطل» فمذهب السلف 
والخلف من جاهير الأمة الإسلامية ليس بشىء؛ لأنه مها تبنته 
الدولة الأموية والعباسية» وفرضته على المسلمين بقوة سلطاخهاء 
وجعلت ذلك المذهب هو الدين الحق» وعاقبت من خالفه بأشد 
العقوبات» وقربت من تقبل ذلك المذهب ولا سيا من العلماء 





VY‏ التضليل والتبديع 
مثل الزهري» فإنه كان من المقربين عند سلاطين بني أمية» ومع 
هذا فإنه عند أهل السنة من أوثق الرواة» وحديثه وإسناده من 
أرفع الأحاديث والأسانيد. وكعمرو بن شعيب الذي قال لعمر 
بن عبدالعزيز حين ترك لعن علي: السنة السنة» فيعتبر عند أهل 
السنة كالزهري وني درجته. أما جعفر الصادق بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقالوا فيه وضعفوه» نحو قول 
يحي بن معين: مجالد أحب إلي منه» ومن هنا فلم يرو عنه 
البخاري في الصحيح أي حديث. 
التضليل والتبديح 

الذي عرفنا عن أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون بضلال 
الزيدية» وينسبونهم إلى الشرك والرفض» ويقولون: إنهم قدريةء 
وأهل بدع» وأهل ضلال. والزيدية ادعت أنها طائفة الحق الظاهرة 
بالحجج والبراهين» وأنها على الحق المبين» والصراط المستقيم. 

ونحن في هذه الرسالة قد حاكمناهم إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ٤إا‏ التي أجعوا على أنبا صحيحة» فحكمت أدلة 
الكتاب والسنة أن مذهب أهل البيت هو المذهب الحق كما شهد 
بذلك الصحيحان والسئن والمسانيد التي ينتسب إليها أهل السنة 
ويعتمدون عليهاء ويعترفون بصحتهاء ويقولون في تشهد الصلاة: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل 
محمد وقد قدمنا رواية مسلم في صحيحه عن النبي اة أنه حين 
نزل قوله تعاق: لما يُرِيدُ الله لِيْذْهِبَ عنم التَجْسَ اهل 





التضليل والتبديع Vf‏ 
الْبَيْتِ وَيُظهَرَكُمْ تظهيراً» [الأحزاب*5] جمع علا وفاطمة والحسن 
والحسين تحت كساءء تم قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ...)) إلخ؛ فحين سمعنا هذه 
البينات القواطع علمنا أن الذين سلكوا منهج أهل البيت» 
وساروا في طريقهم» وأخذوا دينهم عنهم- هم أهل الحق» وقرناء 
القرآن لا يفارقونه إلى يوم القيامة. 

وزيادة على ما قدمنا من الأدلة فقد أوجب الله تعالى مودتهم 
في كتابه الكريم, في قوله تعال: قل لا أَسْأُلْحُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إل 
موده في الى سررى٣٠»‏ فروئ البخاري ومسلم عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير أن المراد قرابة النبي وَلَإكي: علي وفاطمة 
وابناهما. هذا لفظ الحديث أو معناه. وكذلك هو مروي في غير 
الصحيحين من كتب أهل السنة مرفوعاً إلى النبي وَلَإكي وهو 
من الروايات الصحيحة عند الزيدية والإمامية. 

وممن رفعه أحمد في مسنده» والطبراني في الكبير» وابن أبي 
حاتم» والحاكم» والواحدي في الوسيط» وأبو نعيم» والثعلبي. 

فقد وجبت مودة أهل البيت بنص القرآن» وفسرته صحيح 
السنة» فإذا أمر الله بمودتهم فإنا نعلم أنهم ليسوا من أهل البدع 
والضلال؛ لأن الله سُبحانه قد علم ما كان وما سیکون» فلو علم 
الله تعالى أنهم من أهل الضلال حالاً أو استقبالاً لم يأمر بمودتهم؛ 
لأنه تعالى لا يأمر بمودة المشاقين لله ورسوله» كا ذلك معلوم في 
نصوص القرآن» كما في قوله تعال: إلا تَجَدُ قَوْماً يُؤْمِئُونَ باللّه 
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Vé‏ شبهت 
اليم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُوَلَوْ گائوا آبَاءهُمْ ..4 
الآية [للجادلة؟؟]» فعلمنا أنهم أهل الحق والإيان» وعلمنا براءتهم 
من الضلال والشرك والفسوق والعصيان. 

فإن قيل: كيف يتم ما قلتم ونحن نعلم ضرورة بالمشاهدة 
والسماع أن كثيراً من ينتمي إلى الحسن والحسين يقترف العظائم 
الموبقة» ويرتكب القبائح والمناكير؟ 

الجواب والله الموفق: أن المراد بها قدمنا من الأدلة: أن الحق 
في أهل البيت لا يخرج منهم» ولم ندع أن كل فرد فرد هو المقصود 
بتلك الأدلة» بل المراد جماعتهم وأئمتهم» فإن كان ثمة قائم كزيد 
والهادي والناصر والمنصور فهو المقصود بالنصوص هو 
وجاعته من أهل البيت» وإلا فالرجوع إلى أهل البيت السابقين 
هو المتعين على الناظر. 

هذاء وقد اشتهر مذهب أهل البيت» وتواتر في العدل 
والتوحيد والنبوة والسير» وما يتعلق بذلك» فلا يحتاج الطالب إلى 
عناء. 

هذاء وأا فاعل الكبيرة وانُصر على المعاصي فهو خارج من 
تلك النصوص العامة» كما خرج ابن نوح من عموم أهله حين 
وعده متيال ا 
0 علك8: رب إِنَّ انى مِنْ هلي وَإنَّ وَعْدَكَ لحي ونت 
أَحْكُمْ الحاكمين» موده٤]»‏ ففي هله الآية شال نوح ر بذكا 








القول الحق فيما شجربين الصحابت 7 
ربه إنجاز وعده السابق» فأجاب الله تعال على نوح بقوله سبحانه 
وتعال: قال يا وځ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِج 
قلآ َالِ مَا ليس لَك به عِلْمٌّ إن أَعِظْكَ أن ڪون مِنَ 
المجَاهِلِينَ 4 الآية اهرد:؛]. 
القول الحق فيما شجر بين الصحابة 

مما يزيف العقيدة القائلة بترك الخوض فيا شجر بين 
الصحابةء قوله يلكي فيا أخرجه الحاكم وصححه» والبيهقي 
عن أبي الأسوةه قال: شهدت الزبير خرج يريد علياء فقال له 
علي : أنشدك الله هل سمعت رسول الله لاي يقول لك: 
((تقاتل عليا وأنت له ظال))» فمضى الزبير منصرفاًء وفي رواية 
أبي يعلي والبيهقي: فقال الزبير: بى» ولكن نسيت. 

وقوله يلكي في أخرجه أحمد وال حاكم بسن صحيح» عن 
أي سعيد الخدري أن رسول الله يلكي قال لعلي: ((إنك تقاتل 
على تأويل القرآن کا قاتلت على تنزيله)). 

والمقام لا يحتاج إلى سرد الأدلة؛ وذلك لأن المسلمين قد اتفقوا 
على أن الحق مع علي في حرب الجمل وصفين والنهروان» بها فيهم 
أهل السنة والجاعة» فعلى هو الخليفة» واتفقوا على أنها لا تجوز 
منازعته في الخلافة ولا مقاتلته. 

ولكن أهل السنة والجماعة مع قوم بذلك قالوا: الواجب هو 
السكوت؛ رعاية لخرمة الصحابة. والصحيح أن الواجب هو غير 
ما قال أهل السنة والجاعةء والدليل على ذلك قول الله تعالى: 





كلا دعاينّ وتضليل 


ليا أيّهَاالِّينَ امَو مُأ اله رونوا مع الصَادِقِينَ©4 ادر 
وقال تعالل: يا ها لذبن موأ ووا َوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَنَاء 

نه ولو عَلَ أَنَفْسِكُمْ أو الْوَالِتَيْنِ وَالأَفْرَيينَ4 ٠٠٠»‏ وغير 
ذلك من آيات القرآن. 

ومما يدل من السنة على ما نقول قوله يلكي فيا رواه الترمذي 
وأبو حاتم» عن زيد بن أرقم: أن النبي يلكي قال لعلي وفاطمة 
والحسن والحسين: ((أنا حرب لمن حاريتم» وسلحٌ لمن سالمتم)). 

دعاية وتضليل 

يقول أهل السنة والجاعة: إن السبب في ظهور المحبة لعلي 
وأهل بيته» وظهور النقد على أحداث عثمان- إن السبب في ذلك 
يعود إلى عبدالله بن سبأء فهو الذي دخل بين المسلمين وخدعهم 
بذلك» أراد ابن سبأ بذلك أن يصرف المسلمين عن دينهم» 
ويوجد بينهم الفرقة والاختلاف. 

وقالوا: قد نجح هذا اليهودي في فكرته هذه فانخدع بها 
جماعةٌ من الصحابة كمحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة بن 
عتبة» وانخدع بها أيضاً جاعات كثيرة من أهل مصرء 
وجماعات كثيرة من أهل الكوفة وخصوصاً همدان» ويسمون 
هؤ لاء سبئيين. 

ونقول نحن: إن الذين نقموا على عثان وعلى ولاته هم كبار 
الصحابة بها فيهم طلحة والزبير وأبو ذر وعمار بن ياسر» وغيرهم 
كثير من الصحابةء كما نقم عليه أهل الكوفة وأهل مصرء وكل 
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بحث في الصحابت ۷۷ 
ذلك قياماً بالأمر بالمعروف والنهي اوس 


هذه الأمة به» فقال: کن کر كير أئة ار جف للنّاين امون 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْكَ عَن الْمُنگر . .€ الآية زرد ۰ 

وأما محبة علي وأهل البيت فقد قدمنا ما يدل على أن 
الرسول ولك هو الذي أمر بباء وحث عليها- من رواية 
الصحيحين» فارجع إلى ذلك. 

بحث ني الصحابة 

الصحبة للرسول ا نعمة من الله سبحانه وتعال› 
وفضيلة اختص بها أهل تلك الفترة الكريمة» ولكن هل تعطي 
الصحبة صاحبها حق الحصانة» وتؤهله لتلك الخصائص 
والميزات التي يذكرها أهل السنة والجماعة؟ أم أن الصحبة لا 
تحجز عن صاحبهاء ولا تدفع عنه استحقاق ذم ولا عقاب کا 
يقوله الزيدية؟ فمن أتى كبيرة ولم يتب فإن الصحبة لا تغني عنه 
شيئأء ولا تدفع عنه استحقاق ذم ولا عقاب. 

ومع هذا الاختلاف فإن الواجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله 
المجمع عليها؛ لأن ذلك هو الحكم الفاصل» وتاماً كا قال تعالى: 
إن تَتارَعْتُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالَسُولٍ ..) الآية اتساءهه]. 

فقال أهل القول الأول -وهم أهل السنة والجماعة-: قد جاء 
لض ل ا لتر 
الله تعالى: قد ثاب الله على التي وَالْمُهَاجرِينَ, وَالأَنصَار الَّذِينَ 
اتبَعْوهُ فى سَاعَة الْعْسْرَةٍ وين ند ما 16 ريع قارب قريق نه 





۷۸ بحث في الصحابت 


تم اب ع ي له بهم رَو ري [التوية 1 ٠]‏ وقال تعالل: 
وَالسَابقُوقَ لاون مِنَ ن المقاجريق ٠‏ واد ذِينَ انبَعُوهُم 
بإِحْسَانٍ رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عن ئه وَأعَدّ لَهُمْ جنات تر 
متها الأئهًاء ر خَالِدِينَ فيا كوا ذَلِكَ لطي [التوية ٠٠‏ 
وقال تعال: «لقذ رَضِى الله عَنٍ المُؤْمنِينَ إِذْ يُبَايعُوَكَ تخت 
السَّجَرَةٍ و فَعَلِم ما فى ويو 5 الآية [الفتمه1]» وقال تعالمل: 
للِْمُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من ديار وأمواليمْ 
يبون قَضْلاً مِنَ | ت الله وَرضواناً الله وَرَسُولَهُ وليك 
لار د ی َبَوَؤُوا انار وال بان طق بل يْبُونَ 
جَرَ لهم ولا يَدُونَ فى شور LEE‏ 
5 عل أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كآنَ يهم 0 5 ...إل قوله: 
لوَالَذِينَ جَاؤُوا عر عدم يقُولُونَ َيه عدر ا 0 
یق بوتا الإیتان ولا عل فى قتا غلا 0 
رتا ٳِنَكَ رَؤُوفُ ج9 اعدر» وقال تعالى: اكد رسوا 
اله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عل الْكُفّار راء يهم را تَرَاهُمْ 


تخد ينك 4^ o‏ 


قفوت قضلاً قن اله رشن سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مِّنْ 
كر الشّجُود ذَلِكَ كلهم فى القّؤرَاة. الآية [الفتح۲۹]. 
ومن السنة قوله ا فيا رواه مسلم: ((لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أَحدٍ ذهباً 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)). انتهى من تفسير ابن كثير. 
والجواب والله الموفق: أن رضوان الله ووعده الجميل 








بحث في الصحابت ۷۹ 


رسيي لجان سور a‏ تستمر التقوى ل 
يستمر الرضوان» والدليل على ذلك قوله تعالل لأهل بيعة 

ان لقن نكت فَإِنّما يَدَكْتُ عَلَ تَفْسِه وَمَنْ أَوْقَ ٻيا 
عَاهَدَ عَلَيْهُ الله َمَوُوْتِيهِ أَجْراً عَظيماً» اان. ٠‏ 

ومن هنا يقول الله تبارك وتعالل: #قاسة سق كما مرك ومن 
تاب مَعَّلك ..* الآية [مرد٠١٠]»‏ وقال تعالل: لن الذي قَالُوا رَيْنَا 5-7 
الله كُمَّ اسْتقَامُوا تتتيّل عَلَيْهِمُ الْمَلايِكةٌ لا افوا ر 
روا .€ الآية [نصلت:". 

إذاً فالآيات القرآنية التي تقدمت في فضل الصحابة» والتنويه 
بشرفهم وبثواءهم» ورضوان الله تعاللى عليهم - هي واردة فيمن استقام 
على التقوى» ولم يغير ولم يبدل» أما من علم تلبسه بكبائر العصيان» 
ومات مصراً على ذلك - فليس له من ذلك الرضوان وتلك الفضائل 
حظ ولا نصيب؛ وهذا فن الله تعال قد حذر في كتابه أصحاب محمد 
َي خصوصاً ووجه 0 تعالل مخاطباً 
هم: يا أنه الَذِينَ آمَنوا رق صْوَاتَكُمْ وق صَوْتٍِ التي 
00 بَعْضِكُْ لَِعْضٍ أن بط اعمال 
yT‏ فهنا دليل على أن المعصية إذا صدرت 
من الصحابي أبطلت عمله» وهذا دليل على ما قُلنا من أنه يشتر ترط 
لبقاء فضلهم استمرار التقوى. 

وهذه الآية خطابٌ للصحابة وحدهم؛ لأنهم هم الذين يتأتى 
منهم رفع الصوت فوق صوت الني يبك وقد روى 





۸۰ بحث في الصحابت 


البخاري أنها نزلت في أبي بكر وعمر» قال: كاد الخيران أن يبلكاء 
رفعا أصواته| عند النبي يلكي حين قدم عليه ركب من بني 
تميم» فأشار أحده) بالأقرع بن حابس» وأشار الآخر برجل آخر» 
فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلاني» وقال عمر لأبي بكر: ما 
أردت إلا خلاني؛ فتمارياء فارتفعت أصواتبماء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية. ووفد بني تميم في 
سنة تسع» وكانت الحديبية في سنة ثمان. 

هذاء وأبو بكر وعمر هما من أهل بدر» ومن أهل أحد» ومن 
أهل بيعة الرضوان» وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع 
الصوت» فقعد في بيته حزيناًء ويقول: أنا الذي أرفع صوتي فوق 
صوت النبى ملا وأجهر له بالقول» حبط عملى» أنا من أهل 
النار» ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره برواية البخاري ومسلم وأحمد 
وابن جرير. 

وكل هذا دليل على أن الصحبة لا تدفع تبعات المعاصي» بل 
تقضي على الحسنات وتبطلهاء وتترك صاحبها صفر اليدين. 
ويدل ذلك على أن الصحابة لم يكن عندهم علم بالحديث الذي 
يقول: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم. ما ندري من المسؤول عن هذا الحديث» فليس من 
الرسول ارا لأنه يبك لا يخالف ربه. وعلى فرض صحته 
فليس فيه الجزم بالحكم. وذلك لمكان «لعل). 





بحث في الصحابت ۸١‏ 

دليلٌ آخر: قال أهل الكتاب للصحابة في زمن النبي وَللكَل: 
إنهم أهل كرامة على الله» وإن الله تعالى لا يعذبهم على المعاصي إلا 
أياماً معدودة» وقال الصحابة: نحن أحق بذلك منكم» فقد آمنا 
بالكتاب الأول» والكتاب الآخر ...للخ اأ بين الفريقينء 
فتر لت الآية حك فاصلاً» فقال تعالل: لس امان ولا امان 
أل الكتاب من يَْملُ سوا َر به ليد لَه ين دُون اله ولي 
ولا تصِيراً©* دس وقال تعالى اطبا لنساء النبي 6 وهن 
أمهات المؤمنين وأشد صحبة: يا سَاء الت مّن يَأتِ مِنكُنّ 
بِفَاحِشَةٍ م حِسَة مبَيَئَةٍ يُضَاقَف لها الْعَدَاتَ صِعفَينٍ [الأحزاب٠۳].‏ فالحق أن 
مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة فيه غلو وتجاوز. 

ال ا ل عه 
نوع e N‏ لَه ملا لدي كَفَرُوا 
إمْرَأةٌ وح وَاِمْرََة لوط كانتا ڪت عبد مَبْدَيْنِ مِنْ عباتا صَاخَِيْنٍ 
تَحخَانَتَاهُمَا قَلَمْ يُغْنيَا عَنْهُمَا مِرَ من الله شَيْعاً وَقِيلَ اذْځُلا الكَارَ 
مع الداخلين# (اتحريم0٠5:‏ وهذا المثل ضربه الله تعالل خضو ضا 
للصحابة والصحابيات» فصحبة النبي وليك لا تُغني من 
عذاتٍ الله فلا برو فة تمان ف الأولين والأخرين:زاحدة: 
ل ل ا ا 
للناس عامة: قَمَن يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرّةِ حَيْراً ير وَمَن يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ دَرَوٍ شَرَاً ير( ررت» ومن هّنا فإن نبي الله آدم علا 
حين عصى الله تعالل أخرجه من الجنة» وقد أخبر الله تعالى أنه 
اصطفى آل إبراهيم على العالمين» تم قال تعالل عبرا عن حاهم: 








۸Y‏ تكميل 


قَمنْهُم مُهْتَدٍ © سووه 


مهد وف مِّنْهُمْ فَاسِفُونَ* [الحديد”؟]. 

٠‏ ا بني اسرائیل» فقال: #وَلَقَدٍ اتر 
عل لر ع الاين [الدخان۳۲]» وقال اطبا اهم يا بی 5 
ِسْرَايِيلَ اذْكُروأ نِعْمََ نِعْمَقَ الى نقد نُعَنْتُ عَلَيْحُمْ وان ت 
عل الْعَالَمِينَ* یتر٤‏ ثم قال عنهم في آي أخرئ: ومن فوم 
مُوسّی ا يَهُدُونَ اق وَبهِ يَعْدِلُونَ 4 [الأعراف۹٠٠]»‏ وكم ورد 
من الذم لبني إسرائيل في القرآن. 

إذّا فما جاء في فضل الصحابة في القرآن والسنة فإنه لا يعم 
العاصين والمنافقين وإن سموا صحابة» بل إن الفضل والكرامة 
لمن استقام» ولم يغير ولم يبدل» أما من غَير وبدل وهتك أستار 
التقوى فليس له من ذلك الفضل حظ ولا نصيب» وكان 
كالعصاة من آل إبراهيمٍ وآل إسرائيل الذين ا الله على 
العالمين: #أسُنّةَ الله في الّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ وَل خَجَدَ لِسْنَةٍ اللّه 
تَبْدِيلاً» [الأحزاب57]. 


- 
a ۹ 


تخميل 
بل نقول: إن الأدلة قد دلت على أن من عظمت نعمة الله عنده 
فإنه يستحوٌ LE‏ 
الأحزاب: يا يْسَاءِ الت مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِنَةٍ مُبَيْئةٍ 
يُضَاعَفف لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ! الاحزب. r’‏ قال تال لأصيحاب 


م سمهو ع موو سس 


: :. : قن فز بعد مِنَكُمْ نى أَعَذَبْهُ عَدَاب 
اَعَد يُهُ أَحداً د مّنَ الْعَالَمِينَ4 اللائمةه1ة. 


أا 0 الذي رواه ملم وهو قوله وَبَإيكيِ: ((لا تسبوا 








تڪميل ۸۲ 


أصحابي...إلخ))» فهو دليل على ما يقول الزيدية من أن المدائح التي 
وردت في حق الصحابة ليست على التعميم كا يقوله أهل السنة 
والجماعة, فإنه خطاب من النبي ااا قاله لبعض من أصحابه. 

ومما استدلوا به من السنة قوله يلكي في أهل بدر: ((إنك لا 
تدري لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)). 

قلنا في الجواب: قال الله تعالل في أول سورة الحجرات: يا انها 
الَذِينَ منوا E‏ موا الله [اخجرات]» 
ثم قال: ليا أي الَذِينَ منوا م َصْوَاتَحُمْ فَوْقّ صَوْتِ الي 
:بلقل جار تفي كيده ان ن تبط اعمال 
اَم لا ة تشْعْرُونَ# احبرت7 وهذه الآية نزلت في سنة تسع» كا 
ذكره ابن كثير» عام الوفود» وفيها من التحذير ما لا يخفى» وهذا 
ادنك قن عاوض هة الآرة ا او ا هدو رت هك 
الصحابة البدريين وغيرهم من عاقبة العصيان» وأنه يحبط 
الأعمال» والحديث يدل على أنه لا خوف على أهل بدر من عاقبة 
العصيان» مع أن الله يدر ويقول للصحابة: # وَاتَُوا الّي. 

وما يؤكد ما قُلنا أنه نزل القرآن بجلد القاذف كما في سورة النوره 
وهي إنما نزلت بعد بدر» فجلد رسول الله و حسان بن ثابت 
ومسطحاً وحمنة بنت جحشء ثم قال الله تعالى في آخر السورة حذراً 
أهل بدر وخبرهم من الصتحاية: ماَليَحْدَرِ الَدِينَ يلِفُونَ که عَنْ أَمْرِِ 
أن مُصِِبَهُْ نة أَرْيُصِيبَهُ حَدَابُ اي4 [النور۳٦].‏ 





1 تكميل 

فالقرآن جاء بالتحذير من حخالفة أمر الشارع» والحديث جاء 
بخلاف ذلك» وحاشا رسول الله يليك من أن يحالف القرآن. فا 
جاء من السنة مالفا للقرآن فإنه لا يجوز نسبته إلى الرسول ب لا. 

فإن قلت: الخطاب في تلك الآيات هو لغير الصحابة. 

قلنا: الخطاب للصحابة البدريين وغيرهم» كما جاء في 
الصحيح في| عند البخاري ومسلم وغيرهم) من أن آية الحجرات 
نزلت في الشيخين» وها من أهل بدر. 

وأما حديث «عشرة في الجنة» فليس بصحيح عند أهل السنة 
والجماعة» فقد قالوا: إنه مرسل» ولذا لم يرو في الصحيحينء ولم 
تروه طوائف الأمة جميعاًء بل رواه أهل السنة والجماعة ولم 
يحكموا بصحته» بل قالوا: إنه مُرسل» فلا يصح الاعتتاد عليه 
ولا يجب اعتقاد معناه. 

وقد جاء عن بعض العشرة ما يقدح في صحته» فقد كان 
بعضهم يسأل أحد الصحابة: هل أسَحَ إليه رسول الله َلك فيه 
بشىء» وكان هذا المسؤول عنده سر المنافقين. 

وني أبي عبيدة روى أهل السنة والجماعة قوله يَلَيكَاي: ((إنَّ 
لكل أمة أمينً» وإنَّ أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)) أخرجه 
البخاري ومسلم. 

وني الزبير: ((إن لكل نبي حواريّاء وإنّ حواري الزبير بن 
العوام)). أخرجه البخاري ومسلم. 

وني سعد بن أبي وقاص: ((إرم فداك أبي وأمي)). 





تڪميل ۸۵ 

وني أبي بكر: ((إنه ليس من الناس أحد أَمَنَّ علي في ماله 
ونفسه من أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً خليلاً لا تخذت 
أبا بكر خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضل)). أخرجه البخاري. 

وني عمر: ((لقد كان فيا قبلكم من الأمم ناس محدثون من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمَتي أحد فإنه عمر)). أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي. 

هذه الأحاديث رواها أهل السنة والجاعة؛ أما غيرهم فلم تصح 
عندهم» ولم يذكرها أئمتهم فيها رووه من حديث» إذن فهي محل 
نظر» فيحتمل أن تكون صحيحة» ويحتمل أن تكون غير صحيحة. 

وإن صحت فلا تدل على ما يدعيه أهل السنة والجماعة من 
الحصانة» فلكل ذي فضل فضله؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
والله ذو الفضل العظيم؛ ولكن ذلك مشروط بالاستقامة على 
التقوى حتى يلقى الله تعالى. 

أا من هتك أستار التقوى» وتلطخ بكبائر العصيان- فلا 
حرمة له ولا كرامة» وهو عند الله من الخاسرين. 

ومن هنا جاء عن الرسول #َلبكي: ((ليردن علي الحوض 
رجال تمن صاحبني حتى إذا رفعوا إلي اختلجواء فلأقولن: أي 
رب أصحابي أصحابيء فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك))» وني رواية: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. 

وأحاديث الذود عن الحوض لرجال من الصحابة كثيرة» 
تسعة أحاديث منها في مسلم» وثانية في البخاري» وهو أيضاً 
مروي في غيرهم. 





۸٦‏ فلا تُرْكُوا أنشنسكم 


وروي عن أسامة بن زيد» قال: أشرف النبي ا فقال: 
((هل ترون ما أرئ؟») قالوا: لاء فقال: ((إني أرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم كمواقع القطر)). متفق عليه. 

وقال يلكي للأنصار: ((إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 
حتى تلقوني)). متفقٌ عليه. 

وقال وَلَاكي: ((ويح عمارء تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إل 
الجنة ويدعونه إلى النار)). أخرجه أحمد. 

فكل هذا الأحاديث والسئن تدل على خلاف ما يدعيه أهل 
السنة من الغلو» وتصحح أيضاً مذهب أهل البيت والزيدية أن 
الصحابة كغيرهم» وأنهم معرضون للفتنة» وأن فيهم الشقي 
وفيهم السعيد. 

فلا تزكوا أنفسسكم 

الذي يظهر أن أهل السنة مُعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب» فلا 
نراهم يلتفتون إل أي دليل» قد رضوا عن أنفسهم» وحكموا ها 
بالهدئ والتقوى والإيان» وحكموا هم بالطهارة من الشرك 
والضلال والبدع؛ واعتقدوا أنهم على مثل ما كان عليه الني يك 
والصحابة» وأنهم طائفة الحق الظاهرة» ثم حكموا على من خالفهم 
بالضلال» وسموهم روافض وقدرية ومشركين ومبتدعين. 

فإن قلت: كيف حصلت هذه العقيدة المتمكنة في نفوسهم ؟ 

: 
وكيف راجت وانتشرت» في حال أن نصوص الصحاح المتكاثرة 
هدم تلك العقيدة» وأيات القران تنادي بزيفها ؟ 





تطصيل وتوضيح ۸۷ 


الجواب والله الموفق: أن مذهب أهل السنة والجماعة قد 
حظي بدعم الدول الإسلامية المُتعاقبة على طول التأريخ» مما أدى 
إلى توسع هذا المذهب وانتشاره» وعمومه في اد الإسلامية» 
فعمَّ عموم السلطان» هذا في حين أن تلك الدول المتعاقبة كانت 
تنظر إلى المذهب الزيدي نظر العدو إلى عدوه» فبلغت مجهودها 
في القضاء عليه» وطمس صورته» ومحو ذكره» فبالغت في 
مُطاردته ومّلاحقته؛ مها أدئ الل غيابه عن الساحة. 

وبعد» فإن الطبيعة البشرية من شأنها العناد والفسوق» فلا 
يحتاج ذلك إلى تعليل» قال تعالل: #إوّمَا وَجَدْدَ جَدْنَا لأَكْتَرِهِم مِنْ 
عه وإن وَجَدَدْ تا أ ڪر لَعَا لَقَاسِقِينَ ©* [الأعراف]» وفي الحديث: 
((لتحذون حذو بني إسرائيل...إلخ))» بالإضافة إلى ما للحسد 
وال هوى من دور في تأسيس تلك المذاهب. 

تفصيل وتوضيح 

المذهب الزيدي حقيقته ومعناه: محبة أهل البيت ومُناصرتهم» 
والاقتداء في أحكام الدين بهم» وقد حكى لنا التاريخ مُعاملة 
الخلفاء لأهل البيت ولمحبيهم: من ال هضم لمكانتهم» والحط من 
معنوياتهم التي كان النبي لكي قد تبناها هم» وكم في كلام 
أمير المؤمنين علا من التشكي من ذلك والتظلم» كا في خطبه في 
نهج البلاغة مثل قوله في الشقشقية: (أما والله لقد تقمصها ابن 
أبي قحافة» وإنه ليعلم أن حلي منها محل القطب من الرحى...) إلى 
أن قال: (فصبرت وني العين قذى» وني الحلق شجى» أرى تراثي 





84 المسؤول الأول عن ظلم أهل البيت علا 


غبباً...إلخ)» ومثل قوله في النهج أيضاً: (اللهم إني أستعديك على 
قريش ومن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي» وصغروا عظيم منزلتي» 
وأجمعوا على مُنازعتي أمراً هو لي...إلخ). وحين قال له قائل: 
إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريصء فقال عليكلؤ: (بل 
أنتم والله أحرص؛ وإنما طلبت حقًا لي» وأنتم تحولون بيني وبينه). 
وقوله علكلا: (فو الله ما زلت مدفوعاً عن حقي» مستأثراً عليّ منذ 
قبض الله نبيه إا حتى يوم الناس هذا). وقال علا في كتاب 
كتبه إلى أخيه عقيل: (فجزت قريشاً عني الجوازي» فقد قطعوا 
رحمي. وسلبوني سلطان ابن أمي)» وقال عكلا: (فنظرت فإذا 
ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت(١2‏ بهم عن الموت» وأغضيت 
على القذى» وشربت على الشجى» وصبرتٌ على أخذ الكظم» 
وعلن أمر من طعم العلقم). 
المسؤول الأول عن ظلم أهل البيت بز 
والذي يظهر أن الخلفاء هم الذين فتحوا الطريق إلى ظلم 
علي ليكلا وأهل بيته» ولولا ما فعله المشائخ لم يجرؤ معاوية بن أبي 
سفيان على منازعة علي ومطاولته ومعاوزته» فقد كنسوا الطريق» 
وأزالوا الا من مانا وهذه هى المرحلة الأول التى مر بها 
أهل البيت. ٠‏ ۰ 


(١)-ضننت‏ -بالكسر-: بخلت. وأغضيت على كذا: غضضت طرفي. والشجى: ما 
يعترض في الحلق. والكظم -بفتح الظاء-: حرج النقّس. شرح النهج 
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لم جام دور معاوية قطاره أهل البيت وانصازهم» ومن اتضل 
جم شد المطازةة وقتلهم وحرمهم نصيبهم من الفيء. ومحا 
أسماءهم من دواوين المسلمين» ؛ ثم سن لعن علي وشتمه وسبه» 
وأمر بالبراءة منه» ومن أبى ضربت عنقه» كما حكت ذلك تواريخ 
المسلمين» من ذلك قتلهم للصحابي حجر بن عدي وأصحابه لما 
لم يرضوا بأن يتبرؤوا من علي عايكل. 

وكانت ليد عل ل في همدان» فأمر يغارية بير بن 
أرطأة فغزا اليمن» فقتل من قبائل همدان أكثر من ثلاثين ألفاً في 
غزوته تلك» وسبى النساء كا تسبي نساء المشركين» وباعهنم في 
رجوعه من اليمن ني أسواق العرب حتى وصل دمشق» ذكر ذلك 
كثير من المؤرخين, م: منهم ابن عبد البر في الاستيعاب» وكانت هذه 
الواقعة في آخر عهد علي علكلا. 

نّم جاء دور يزيد» فقتل الحسين بن علي وأهل بيته وشيعته» 
وقتل مقتلة في أهل المدينة المنورة» وفعل المنكرات. 

ثم تعاقب بنو أمية على الملك والسلطان سائرين على هذا 
المنهج من القتل لأهل البيت وشيعتهم. 

ثم خلف بني أمية بنو العباس على سلطان اللُسلمين؛ فسارو 
في الرعايا سيرة بني أمية» فلاحقوا أهل البيت وشيعتهم ملاحقة 
شديدة» وقتلوهم تحت كل سماء. 

فمن هنا ضعف مذهب أهل البيت» وقوي مذهب أهل السنة 
والجاعة» واشتدت شوكته» وانتشر في البلاد الإسلامية على قدر 
انتشار تلك الدول المتعاقبة. 
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وعلى هذا فقد شاب الصغير وهرم الكبير» فلم تعرف تلك 
اللمجتمعات إلا ذلك المذهب» فنشأوا عليه» ولا يخفى أن للتربية 
منذ الحداثة» وأخذ النشء دوراً في تربية تلك العقائد ورسوخها. 

ولذا فإن عبدة الأوثان حين بعث إليهم النبي يلكي م يتركوا 
ديانتهم إلا بعد زمان طويل من الحرب والخوف» وهي عقائد 
وثنيه خرافية تأباها العقول. 

فهذا هو الذي مكن لتلك العقائد عند أهل السنة والجاعة» 
وكلها مبنية على الأهواء» فالله الممستعان. 

فنشأ السلف والخلف على ذلك المذهب الأموي في بلاد 
الُسلمين تحت رعاية الدولة الأموية وسلاطينهاء ثم الدولة 
العباسية وخلفائهاء ولاشك أن هذه الدول التعاقبة كانت تدعم 
هذا المذهب من لدن معاوية إلى آخر خليفة عباسي. 

وقد سّمّيَ أهل هذا المذهب حينذاك أهل السنة والجماعة. 
وسّمي ما سواه من أهل المذاهب روافض وقدرية وشيعة...إلخ» 
وقد استمر هذا الدعم من معاوية وبني أمية وبني العباس ستمائة 
بك ا 
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أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: لما حضر رسول 
الله يلكي الوفاة» وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب» قال 
النبي يَلَنكَي: ((هلمُوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده إلى يوم 
القيامة)»» قال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم 
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القرآن» حسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصمواء 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله يلكي كتاباً لن 
تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما كثر اللغط 
والاختلاف» قال رسول الله يليك ((قوموا عني)). وهذا 
الحديث ما لا خلاف في صحته» وقد رواه البخاري في عدة 
مواضع من صحيحه؛ ورواه أهل الصحاح وأهل السئن» وأهل 
السير والأخبار. 

هذاء وقد تصرف الرواة في قول عمر» فالصحيح أن عمر قال: 
إن رسول الله بجرء والدليل على ذلك ما في بعض طرقه من قوله: 
إن عمر قال كلمة معناها أن النبي يلكي قد غلب عليه الوجع. 

ومما يدل على ذلك أنه حين روئ البخاري هذا الحديث في 
موضع آخر ولم يصرح باسم عمر» وذلك في كتاب الجهاد 
والسير- رواه بلفظ: فقالوا هجر رسول الله يلكي وكذلك في 
مسلم: فقالوا: إن رسول الله هجر. 

ونقول: بسا ختموا به عهدهم بنبيهم وك وقد عصوا في 
موقفهم هذا معاصي متعددة: 

- عدم الامتثال لأمره واا بإحضار دواة وكتاب. 

- قول عمر ومن معه: إن النبي وكيد مجر. 

- رفع أصواتهم فوق صوت النبي إا المصرح به في 
الرواية من كثرة اللغو واللغط والاختلاف. 

- التنازع والاختلاف. 
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وهذا يدل على أنهم يبيتون الاستيلاء على الخلافة» ولم يبالوا 
بعصيان الرسول إا ني ذلك. 

والذي يدل على ذلك ما جاءت به السير والأخبار من قصة 
بعث أسامة حين أمّرهِ رسول الله اة في مرضه على جيش فيه 
جلة المهاجرين والأنصار» منهم: أبوبكر وعمرء وأبو عبيدة بن 
الجراح» وعبدالرحمن بن عوف» وطلحة والزبير» وأمره أن يغير 
على مؤته حيث قتل أبوه زيد. وأن يغزو وادي فلسطين» فتثاقل 
ذلك الجيش وتراجعواء وطعنوا في تأميره ااا أسامة عليه 
فغضب رسول الله ارا غضباً شديداً حتى خرج وهو مريض 
قد عصب على رأسه مدثراً بقطيفة» محموماً ألمء وكان ذلك يوم 
السبت العاشر من ربيع الأول قبل وفاته بيومين. 

فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ((أيها الناس» ما 
مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ ولئن طعتتم في تأميري 
أسامة لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله» وأيم الله» إنه كان خليقاً 
بالأمارة» وإن ابنه من بعده لخليقٌ بها))» وحثهم على المبادرة إلى 
السير» ورجع إل منزله وی وثقل في مرضه. وجعل يقول: 
((جهزوا جيش أسامة» أرسلوا بعث أسامة)) يكرر ذلك وهم 
متثاقلون» ودخل عمر وأبو عبيدة على رسول الله وكيد منزله. 
وهو يجود بنفسه فتوفي وَليكَل. راجع طبقات ابن سعد» وسيرة 
الحلبي» والدحلاني؛ وغيرها من السير. 

وهذه القصة كسابقتها تدل على تبييت الصحابة بها فيهم 
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أبوبكر وعمر للاستيلاء على الخلافة وإن كان ني ذلك ما كان. 

فإن قالوا: إن الصحابة حين رأوا النبي يَبِبكَي فى مرض 
شديد خافوا إن ساروا في ذلك البعث ثم يموت النبي ل 
وهم غائبون عن عاصمة الإسلام- أن يتدهور أمر الإسلام» وأن 
يعت اليافقرن لر 

قلنا: قال الله تعالى: #وَمًا كان لِمُؤْمنٍ ولا مو مِنَةٍ إِذا قَصَى 
اله 00 أن رة لهم الا ين ريم ومن يَعْصِ 
الله و وَيَسُولَهُ ..# الآية الأحزب» ولا يحتاج مثل هذا إلى 
e‏ وريز القن والقال لا واطيفوا الله و رة إن 
كنم مُؤْمِنِينَ4 [لانناد]. 

هذاء وغرضنا فيا ذكرنا من أمر الصحابة أن نوضح المركز 
الحقيقي للصحابة؛ لأن أهل السنة والجماعة قد أفرطوا في الغلوء 
ونزلوا الصحابة المنزلة التي لا تنبغي إلا لله» وذلك أن أهل السنة 
والجماعة قالوا: لا يجوز ذكر الصحابة بعمل عملوه ولو فعلوا ما 
فعلوا من الجرائم والعظائم» وهذه المنزلة هي لله فهو الذي لا 
يسأل عما يفعل؛ فأردنا أن نبين من تاريخ الصحابة ما يوضح 
الحقيقة» ومن السنة الصحيحة ما يبين سرف أهل السنة والجماعة» 
ويوضح غلوهم في تقديس الصحابة» وإن أغصَبتا أهل السنة 
والجماعة فلم نقل إلا الحق الذي وردت به السنن الصحيحة. 

فمن أغضبته تلك السئن النبوية على صاحبها وآله صلوات 
الله وسلامه فليس منا ولسنا منه» ولا حاجة لنا في مُناقشته 
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وحاججته» وإنا كلامنا هذا وخطابنا إلى الذين يُعظمون أوامر 
الإسلام» ويذعنون لما جاء عن رسول الله واا ثم لا يجدون 
في أنفسهم حرجا ما قضى ويسلموا تسلياً. 

نعود بالله من الهوى» ونسأله أن يُلهمنا التقوى» وأن يوفقنا 
إلى تعاليم الكتاب والسنة» وأن يعصمنا من فتنة التقليد. 

هذاء واعلم أنا قد تتبعنا ما يعتمد عليه أهل السنة والجماعة 
فلم نجد ما تطمئن إليه النفس. الذي وجدناهم استدلوا به من 
السنة: حديث: ((ستفترق أمتي...)) إلخ» وفيه: ((من كان على 
ما كنت عليه أنا وأصحابي))» وحديث: ((لا تزال طائفة ...)) 
إلخ» وهذان الحديثان لايدلان على مدعاهم بأي وجه كما أسلفنا. 

وأما استدلالههم بأن مذهب أهل السنة والجماعة قد دان به 
السلف الصالح» ورأوه أعدل المذاهب وأفضلهاء واتفقوا على 
التعبد به في كل عصر ومصرء وأجمعوا على عدالة أربابه» واجتهادهم 
وأمانتهم وورعهم وزهدهم ونزاهة أعراضهم» وعفة نفوسهم» 
وحسن سيرتهم؛ وعلو قدرهم علماً وعملاً- فهو لا يغني من الحق 
شيئا؛ إذ لم خرجوا بهذا من حيز الدعوئ كا قدمنا. 

وقد أشرنا أيضاً فيها سبق إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة كان 
وليد السياسة الأموية والسياسة العباسية» ولم يكن منبثقاً وناشئاً عن 
سُنة الرسول يلكي كا قدمنا من الاستدلال على ذلك. 

إذن فكل ما خالف سنة الرسول إا الصحيحة فلا قيمة له 
في دين الإسلام» ولا حرمة له» وإن دان به جاهير السلف والخلف. 
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والحق الذي يجب أن تلتزمه الأمة الإسلامية هو ما قامت 
الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على حقيته. 

ومن هنا فقد سئل علي لكل بها معناه: أترئ يا أمير المؤمنين أهل 
الشام مع كثرتهم على الباطل» ونحن مع قلتنا على الحق؟ فأجاب 
أمير المؤمنين علا بها معناه: (يا هذاء إنه لملبوسٌ عليك» إن الحق لا 
يعرف بالرجال» وإنما الرجال يعرفون بالحق» فاعرف الحق تعرف 
أهله قلوا أم كثرواء واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا). 

مؤيدات المذهب 

وبعد» فلمذهب أهل البيت مؤيدات نذكر بعضها: 

١‏ - تنزيه الله تعالى عن مُشاببة المخلوقين» فليس له تعالل وجه ولا 
يدان ولا قدمان ولا أعين» ولیس له تعالكى مکان» ولا يجوّزون عليه 
تعالل الصعود والنزول والمجىءء» وينفون أن يرى في الدنيا والآخرة. 

ومذهب أهل السنة E‏ على خلاف ذلك» فقالوا: إنه 
تعالى لا يشبه المخلوقين» ثم قالوا: إن له تعالى أعضاءً: وجهاً 
ويدين ورجلين وقدمين وأعيناء وأنه تعال فوق العرش» وأنه 
تعالى يذهب ويجيء وينزل» وقالوا: إنه سوف يرى يوم القيامة» 
فقد نزهوا الله تعالل عن مُشابهة المخلوقين» ّم نقضوا ذلك حين 
أثبتوا له الأعضاء والمكان والذهاب والنزول والمجيء والرؤية. 

والزيدية تبعاً لأئمتها من أهل البيت نزهوا الله تعالى ولم 
ينقضوه بمثل ذلك. 
۲- تنزيه الباري تعالى عن فعل القبائح» بخلاف أهل السنة» 
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فقالوا: إن الله تعالى هو الفاعل لكل ما يحصل في العام من 
معاص وقبائح» فهو الذي يفعل الزنا واللواط» وهو الذي 
يخلق الكفر والشرك والفسوق والعصيانء يفعل تعالل ذلك 
ويريده ويشاؤه؛ لا فعل للإنسان فيه ولا إرادة ولا مشيئة» ثم 
يعذبه الله تعالل على ذلك» تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا. 

- اعتبارهم لحكم العقل» فما حكم العقل بحسنو فهو حسنء 
وما حكم العقل بقبحه فهو قبيح» بينها عطل أهل السنة حكم 
العقل» وقالوا: لا وثوق بها حكم به العقل. وهل يَعْرّف الحق 
من الباطل إلا بالعقل؟ 
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